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إثاف!إف!ئمبماا



الرتجلهدا

المجتهد،الفقيهالعابدهد،1الزلحافظ1،القدوةالإمامالشيخ*

.ائمنامحسانة،لإسلام1شيخ،الرباني

الذهبي()الإمام

ائمولياءعلم،الإسلامشيخ،القدوةائموحد،الحافظالإمام*

النافعة.التصانيفصاحب

الذهبي()الإمام

المذهبمحرر[لنبيل،الققيه،الحافظالعلامة،الإمامالشيخ*

علىكان.الزهادوالعلماءالعبادأحد،ومرتبهوضابطه،ومهذبه

فيوللاقتصاد،والتقشفوالزهدوالعملالعلممنكبيرجانب

فيأحدعنببلغنالمالذيوالتورع،خشوننهعلىوالصبرالعيش

طويل.بدهرقبلهولازمانه

كثير(ابن)الإمام

العاملينالعلماءأوحد،ائمعلامائمئمةعلم،الإسلامشيخ*

والمحدثين،الققهاءوملاذ،لمحققين1عبن،الصالحنوالاولياء

المتقنين.الضبطأربابوإمامالحفاظوشيخ

الصديقي(علأنبنمحمد)العلامة



وذ،الشهيرالسيد،الكبيرالولي،الفاضلالمحقق،العاملاالعا*

فاقالذي،المفيدةوالتصانبف،الحميدةوالسيرةالعدبدةالمحاسن

فيفضائلهواشتهرت،الركبانبمحاسنهوسارت،الأقرانجميع

.البلدانسائر

اليماني(اليافعي)الامام



ا!دمة

شرفعلىلسلام1والصلاةوافضل.العالمينربلثهلحمد1

والتابعين.وأصحابهالهوعلى،الامينالعربيالنبيمحمدالنبيين

فاقتحمته،معاويةعلىالعباءةباليالهيئةرثعرابيدخل

المومنينأميريا:فقال،معاويةوجهفيذلكالاعرابيفعرف،عينه

مدرةبهفاذقأدناهفيها،منيكلمكولكن،تكلمكلاالعباءةإن

خاصته.منفجعله،وبلاغةالقولفيفصاحة

ذهلالذي-بيبرسالظاهرالجبارالملكنذلكمنوأروع

عصرهعلماءلديهحفر-حروبهوهولببأسهوالتتارالصليبيين

بعرضدينهميبيعونممنالمنتفعينبعضلهزينها)1(فتوىليوقعوا

غضببهفنزل،بعضهموامتنعخوفابعضهمفوقعهاالدنيا،من

قالوا:أحد؟منبقيهل:الظاهرالملكقالثم.فهلكالظاهر

هزيلشيخفإذافحضر،فطلبه،النوويالدينمحميالشيخنعم

بهواستخففاستصغره،صغيرةعمةيضع،الثيابمرقع،الجسم

.المنكر"عنونهيهبالمعروف"أمرهفيالفتوىهذهقصةستاتي()1



الشيخفيهافنظر.الفتوىهذهعلىخطكاكتبشيخيا:وقال

قالولم؟:بغضبالملكفقال،أوقعولاأكتبلا:وقالاللهرحمه

:وقالالملكغضبفاشتدالفادج،الظلمفيهالأن:الشيخ

نأهمثمشدء.منلهليسفقالوا:،وظانفهجميعمناخلعوه

أمرك،عجب:للملكوقيل،يدهوكفمنعهاللهولكنبهيفتك

:فقال؟الموقفهذامنكوقفوقدتقتلهلمكيف

هبته.-والله-قد

ظنهالرائيراهإذا،ادلهرحمةعليهالنوويحالكانهكذا

نثيءانهإليهيخيلولا،لهيابهفلاالقرىسكانفقراءمنشيخا

بعينيهوحملقفاهفغريحدثويقررأويدرسسمعهفإذايذكر،

نادرةوعبقريةنفيسجوهرعنتتكشفأنالأسمالهذهمنعجبا

الذهب،مكمنفالترابعجبولا.والتقوىلزهدوالعلمفي

وجمال،الهيئةحسنيغرهمومكانزمانكلفيالناسولكن

مايعرفواأنقبلوعظموهوقروهصفتههذهمنرأوافإذا،الهندام

وقلبباثر،وفكرضامر،نخاعفيهايكونوقد،البزةهذهوراء

حاثر.

ثيابكمانالمجدبلوغترون

وبصيصهاحسنهاعليكميلوج

ورداؤهادراعةالعلىوليس

وقميصهاموشيةجبةولا



فيللعلميطلبنوىمنقدم،لنووي1لأمرالمرءويعجب

فيذلكيفعلالعلمطلابمنفكمير،ذلكفيغرابةولادمشق

الحورانيالفتىهذايمبلانالعجبولكن،والحديثالقديم

ويتقدمفيسبقهمالعلمطلابلضعيف1بمنكبهفيزحمالفقير

وراءهيدعهمحتىبالعلماءلقبوامنيزحمانيلبثولا،عليهم

عصرهفيالعلماءكباريزحمثم،يقصرونثمبهللحاقيكدحون

الاجيالوهذه.للسبققصبمنهمفيحرزشيوخهبعضومنهم

بلادفياحدمنفماذلكعلشاهدان،التاريخوهذابعدهمن

نعوتباعليذكرهولابالنووييسمعلاوعامخاصمنالاسلام

فياختبؤوافقدالعلماءكبارمنعاصروهمنلماوالثناء،المدح

كل.عنهمالخاصةببحثإلايعرفونفلا،التراجمكتببطون

منوترك،سنةولربعينخمسمننحواإلاالنووييعشولمذلك

سنيعلقسملوماصنفهاالتيلمتقنة1المحققةالنافعةللكتب

نوحسبكاكثر،وكراستينلواحد1اليومنصيبلكانحياته

والغةو،حديثاوفقهفيقولهلنووي1كتبمنكتابعنتنفل

بالدليل.مذعمةومعرفتكبالغةحجتكلتكونذكر

واحبوه،،المذاهبعلماءوبنقلهبهلوثوقعلامغوقد

فقد،ورعهيثلممابلدينهيثلم-ماكلها-حياتهفيهيجدواولم

بزماماخذشديد،ورعاي،الذهبيقالكماثخينورعلهكان

كفهابل،حسبالشبهاتعنولاالمحرماتعنلافكفهانفسه



تجرهثمالمشتبهإلىفتجرهبالمباحنفسهيطمعانخشيةالمباحاتعن

يرىكانولقد.تعالىادلهمنخوفهذلكإلىودافعهل!الحرأملى

وطاعة،وذكراعبادةقيهوالتاليفوتعليمهالعلمطلبفياللهرحمه

أزدادعلماازدادكلمالنوويكانوهكذا.اللهوجهبهقصدإذا

تعالى:قولهقيهوتحقق،علماازدأدقرباازدادوكلما،قربااللهمن

الله>وائققوا:وقوله<المحدوجم!عبادهمناللهيخشىإنما>

.<اللهويعلمكم

،وحدهبالعلموالذكرالعبادة-منادله-رحمهيكتفولم

تركأنهنظنوما،القرانلقراءةملازم،قائمهالدهرصائمفهو

هوتعالىاللهوجهالمبتغيالعاملوالعالمذكرا،الثابتةالأذكارمن

ازدادمعرفةازدادفكلمايذكر،وكيفيصليكيفيعلمالذي

واما.ورفعةمنهقرباازدادددهعبوديةازدادوكلماللهعبودية

له،خشيةدونيذكروقدادلهمعدبغيرمنيذكرفقدالجاهل

فلا،ربهعنغافلاونفسهشيطانهفيمتعلهواالذكرمنيجعلوقد

.بعدإلامنهيزداد

منالبريئةالمخلصةالصافيةلنوويعبادةمنمثلاوهاك

الفتحأبيبنمحمديقول:السلفعبادةهيالتيالرياءشائبة

دمشقبجامعالليلاواخرفيليلةكنت:الحنبليالبعلي

يرددوهو،ظلمةفيساريةإلىيصليواقف-النووياي-والشيخ

حتى،وخشوعبحزنمرارا*<مسئولونإنهموقفوهم>:تعالىقوله
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به.علماللهشيءذلكمنعنديحصل

المقدمةبهذهحقهالنووينفيأنيمكنأنانذعيوماهذا

ويرحم،للعلماءمنعاصرهمنعنهيعجزمافهذا،الكتابوهذا

أمورامنهيتر"وقد:يقولإذالعطاربنالدينعلاءتلميذهالله

لمنهعلىيسير.جزءفيترجمتهختصر11هذ.ومع(لممجلداتتحتمل

الإماموخصوصاذكرهعلىوأتىإلاللرجالمؤرخبعدهيأت

منمؤلفمنفما،والتعديلوالجرحالتراجمشيخالذهبي

أبلغعليهوأثنىوترجمهإلاالطبقاتفيوالتراجمفيمؤلفاته

وعلىيستحقلمنإلابالثناءضنينأنهالذهبيعرفوقدالثناء،

يستحق.ماقدر

ونقل،اللهرحمهلسخاوي1عبهخابكتابأيضاترجمهوممن

السحيمي،ومنهم.نافصةنسخةمنولكن،كثيراللعطارابنمن

."السوي"المنهجرسالتهوسمى،والسيوطي

ظفرناماكلمنترجمتهجمعنافقد1،هذكتابنافيطريقتناأما

لهاوالتقديموتنسيقها،ترتيبهاوحاولنا،التراجمكتبمنبه

إلىوعمدنا.ونستطيعنعرفماقدر،يناسبهابما،عليهاوالتعليق

الواحدالسطريتجاوزلا-بماذلكمكننا-ماعلمكلترجمة

السند.رجالأوتلاميذهترجمةباستثناء

فيهامابكلالدنيامنيأخذلم،النووياللهيرحموبعد:

فيحياتهتقومبهالذيالأقلبل،القليلإلاوشهواتمتعمن
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ولاتمرواحدةلحظةيدعلم،لربهسائرهاوتركصورها،أدنى

.وتقوىوديناعلمافيهايزداد

،سيرهويسير،صبرهذلكعليصبرأنقدرمنجداوقل

زهدهفيسائرامثلاوصار،ذكرهالافاقفيمضىقليلعنوما

.وذكرهوعلمهوورعه

اهـ593/الاخرةجاديا/الشامدمشق

ام759/حزيران5/1

لؤع!إيخغصا

12



عصخرالنووي

عصروكلالأيوبيينعصراخر-ادلهرحمه-النوويعاش

منبنوعالفترةهذهوتمتاز،المماليكمنبيبرسللظاهرالملك

فيهاتظاهرفقد،عصيبةفترةكانتذلكمعولكنهاالاستقرلر،

صليبيينمنوالكفر:والشرالبغيقوتاالشامبلادغزوعلى

الدينوصلاجالدين-نورقبلهيا-منادلهانولولاوتتار،

الشجاعالظاهرللملكبعدهماهياثم،الصليبيينحدةمنفكسرا

واوقع،لصليبيين1ولتتار1شوكةمنفخضد،لمقدلم1الحازم

لولا،المحتلةالبلادمنكثيراولسترجعصفوفهما،فيالهزيمة

مفزعة.الشامبلادحاللكانتذلك

دمشق--وخصوصاالشامبلادتمتعتلقدجرملا

ماإلىقيس1إذولكنهالمتحفز،والاستقرارالحذر،بالاطمئنان

فإنهالعهود،منكثيرفيبعدهماوإلى-الأيوبيينعهداخر-قبله

لهنات.1بعضلولا،مباركميمونعهد

.النوويعصرفيالسياسيةللحياةمجملهذا

-اعنيبعدهوالذيالعصرهذافإنالعلميةالناحيةاما
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حفلافقد،العصورأزهرمن-الهجرةمنوالثامنالسابعالقرنين

الناضجلمؤلفاتمنتركواالذينالمتمكنينالعلماءمنبالكثير

المفيد.

نحنماولكن،الثامنالقرنعنالتحدثبسبيلنحنوما

قرننصفمنباقلالنوويفيهعاشالذي،السابعالقرنبصدده

المعبرةالمراةفهم،للعلوممنكثيرفيالعلماءمنبعضاودونك

العصر:هذافيالعلمحالعن

المحدثين،علمالصلاحابن:الدينعلومفيمنهم

فقهاءكبيروالنووي،قزوينفيالشافعيةفقهاءكبير:قعيوالر

بنوماسماعيل،المحدثينوعلمالسامبلادفيالسافعية

وقته،فيالحنفيةشيخ،المعلمبابن:المعروفعبدالكريم

القاسمبيالحافظخيابنعساكربنمحمدبنالرحمنوعبد

والفركاج،دمشقخطيبالحرستانيأبنوعبدالكريم،وقتهفقيهكان

بامثلة.ناتيوإنما،غيرهمكثيرون،وهناكالنوويشيخالفزاري

المفضلشارجيعيشابن:وآدابهاالعربيةعلومفيومنهم

هذأمفاخرمنوكانالقفطيوابن،مالكابنوشيخ،للزمخشري

والفقهوالنحو،اللغةمن:جمةبعلومعالماوكان،القرن

والنجوم،والمنطق،والأصولالقرانوعلوم،وللحديث

والتاريخ.والهندسة

صاحبالعديمابن:والتراجمالتاريخعلومفيومنهم
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وفياتكتابوصاحبالقضاةقاضيخفدكانوابن،حلبتاريخ

الرحالةلمؤرخ1الجغرافيالروميالحمويويافوت،الاعيان

،تقدموقدالقفطيوابنالأدباء،ومعجمنلبلد1معجمصاحب

لروضتين.لكتابصاحبشامةبوألعلامةول

المدرسةبانيغنائمبنإبرلهيم:الهندسةفيومنهم

بنيحمىللديننجمالهندسةداروصاحب،الجوانيةالظاهرية

.والعددلهندسةولبالحكمةعالموهو،للبودي1

الدمشقيأصيبعةأبيلبن:والطبللحكمةفيومنهم

الزمانبحكيمالملقبالجليائيالمنعموعبد،للأديبالطبيب

الثعلبيعليالدينوسيف،والأدبوالكحلالطبفيعلامة

للحكمية،بالعلوممعرفةوأكثرهمزمانههلأذكىكانالآمذي

والطب،والشرعئقالحكمةعالمالخوينيالدينوشمس

الطب.عالمبعلبكقاضيابنالدينوبدر

عربيبنالدينمحى،وقتهشيخ:التصوففيومنهم

كتابصاحبوهو،التصوففلسفةفيلذروةلبلغفقدالاندلسي

.والفصوصلمكيةلالفتوحات

وما.النوويفيهكانالذيالقرنفيعاشواهولاءكل

وكلالعصر،هذاحواهلمابالنسبةجداقليلةبأمثلةإلاأتيت

فيشاركوافقدبهشهرواالذيالقسمفيوضعواوإنهؤلاء

.كثيرةعلوم
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أنه:العلميةناحيتهمنالعصرهذالحالالجامعةوالكلمة

وأكثر-بجملتهفهوالاجتهاد،كعصورإبداععصريكنلمإن

وتحقيق،،تحفظفيوجمع،واعوتقليد،متزننقلعصر-علومه

حر.مقثداجتهاداحيانابل،وتهذيب،وتصحيح،وتحرير

ساحاتمنبعدهالمنتاعلمالاجتهادعصورلأنذلك

علىأوللآخر"الأولترك"ما:قاعدةعلى،القليلإلاالعلوم

الحديث""علمفمتردم"من]لشعراءغادر"هل:عنترةقولحد

فيرواتهووضعوا،صحيحهمنضعيفهوميزوا،أئمتهجمعه

]لقرنوتبعهما،والثالثالثانيالقرنينفيوالتعديلالجرجميزان

تقريبا،مستكملةأدواتهكانتحتىالسابعالقرنأتىفما.الرابع

منحبلهيصلأنشيءكلقبلهمهالعصرهذافيفالمحدث

صنفوهمماإليهانتهىماحفظمعالشأنهذابأئقمةالروايةحيث

وألفاظه.رواتهفيوالتحقيق

المذهب،مجتهدوالأعظمللأولفيهالفضلالفقهوعلم

واصطرعتالأقوالكثرتحتىوصححوافنقحواتلاميذهجاءثم

انتهىماعلىنصابهفيالحقفوضعوابعدهممنفجاء،الأدلة

لنتائجعلماؤهيستسلملمالسابعالقرنجاءفلما،اجتهادهمإليه

وضعفوابعضافصححواوتحزوا،بحثواولكنهم،قبلهممن

يجدالنوويأوالرافعيكتبقرأومن،بالدليلذلكوكل،بعضا

لذلك.رائعامثالا
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عصرقلكل،الأخيرةالكلمةتقالنالفقهفييجوزولا

بكلعصورهميلاحظواأنالفقهلعلماءفينبغي،وأمورهقضاياه

وقد،والسنةالكتابمنالثابتةالأصولإلىالرجوعمع،فيهاما

السابع.القرنفقهاءعلىهذايصدق

بجديديأتوالم،وأقرانهمالكابنيمثلهالذيلنحو1وعلم

قليلةسياءفيإلا،البصريينمنوالكثرةسيبويهكتبماعلى

القليلة.الصفحاتكلهاتجاوزلاوهناكهنامبثوثة

فيكتبهصارتحتى،ووضحورتب-نقح]دله-رحمهولكنه

منبعدهأتىوماعصرهفيالعلموطلابالعلماءمثابةالنحو

هذاصدرفيحددناعماتخرجلاالعلومبقيةوهكذاعصور،

.الكلام

عنقلناهوماالعصر،هذافيالعلومكلفيالحالوهكذا

الاطالة.خشيةفيهنفصللملمامثالالعلومبعض

التيالعلومبجميعيعجكانالعصرهذاإن:والخلاصة

والتعليقالتحقيقمنعليهاوزادوا،الإسلامأهلعرفها

الكثير.الشيءالجديدةوالأفهامالتضعيفوأوالتصحيج

منإلا-أنهمالعصرهذاعلماءفيتخفىلاالتيوالظاهرة

والورع،رائدهمفالتقوى،العملعلىعلمهممعيحرصون-شذ

وكانوا،والليلةاليومفيعملهمالعبادةوكثرةبهم،نحدو

يكونأنيخلو،ولاالسنةعلىعباداتهمتكونأنعلىحريصين
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منبعرضدينهباعمنمنهمإنبل،بذلكقصروامنهمنفرهناك

بهم.اللهيعبالاقلةوهمالدنيا

لالكتابيتسعوالمةام،النوويعصرعنخلاصةهذه

-رحمهللنوويترجمةفيهنحنوما،كتابفيصغيرةلمقدمة

.النوويلعصرلا-الله
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ونسثاقهومولدهأسقه

ا:ذو

النوويالإمامونسبة،بهليتعرفوامابلدإلىالناسينسب

خالدةصارتبل،بهبلدهعرفتفقد،ذلكعكس"نوا"إلى

شاقعيففهالأرضفيداموما،إسلامالارضفيداممابخلوده

الفقهعلماءمنالالوففواهعلىاسمهينطلقفماوعلماء

نسبتهتنطلقوانما،ولقبهكنيتهولا،الحديثوعلماءالشافعي

بخطه:يكتبهااللهرحمهوكان،وي1النوأو،النووي:فيقولون

نوافييقولإذالورديبنحفصأبااللهورحم.لنووي

:النووي

النوىلممنوحرستيانواخيرالقيت

نوىماأخلصالعلمفيزاهدبكنشافلقد

النوىعلىالحبوبفضلفضلهعداهوعلى

حور]نأرضمنالجولانقاعدةالنوويعصرفيكانتونوى

جد""حزامالعربعادةعلىبهاينزلوكان)1(،دمشقأعمالمن

=:عنهاالحمويياقوتويقول-أ""3مصورالعطارلابنالطالبينتحفة)1(
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عددمنهمصارنإلىذريةاللهورزقهبها،فاقام،الاعلىالنووي

كثير)1(.

ونسبه:النووياسم

ابياللهوليالورعالزاهدالشيخابن،يحعىزكريابوهو

بنمحمد،بن،حسينبنحسن،بنمري)2(،بنشرفيحعى

.النوويالحزاميحزامبن،جمعة

ابيحزامإلى"الحزامي"نسبتهأنيزعممنهتاكوكان

فقد،نفسهالنوويذلكصححوقد،الصحابيحكيم

حزامإلىنسبةلنهايزعمكانأجدادهبعضان-اللهرحمه-ذكر

غلط)4(.وهو:قالعنه)3(.اللهرضيالصحابيحكيمأبي

بهيلقبانيكرهوكان،الدينبمحصيلقبفقدلقبهولما

عليهأيوبمنزلوهيقصبتها،هيوقيلحورانأعمالمنبليدة-

زعموا.فيمانوجبنسامقبروبها.السلام

لما."3للسخاويالنوويترجمة()1

شرجوفي،والقصرالميمبكسر)مرى(العروستاجفيالزبيديضبط)2(

الراء،وكسرالميمبضم)مري(مرعيبنلإبراهيمالنوويةالاربعين

.المسددةالراءوكسرالميمبضمشكلايضبطونهاوكثيرون

أخيابنوهو،قرشيصحابيأسد،بنخويلدبنحزامبنحكيم)3(

،والإسلاملجاهليةفيقريشتسادلمنكان،المومتينأمخديجة

هـ.54سنةتوفي

العطار.لابنالطالبينتحفة)4(
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منإلىمحتاجغيردائمثابتحيلدينلأنول،تعالىللهتواضعا

قال،نبذهوأهملهمنعلىقائمةحجةيكونحتى،يحييه

لقبنيمنحلفيأجعللا:قالنهعنهوصح)1(:اللخمي

)2(-الدينمحيي

:النوويوالد

كانتحياتهملنويظهرشيئا،جدادهحياةمننعلملا

ذكرهملغفللماولايةوجاهوعلممنلهمكانولو،معتادة

.المترجمون

له)أي)3(بنوىدكانياكانفقد:مريبنسرفأبوهأما

بنالدينعلاءالنوويتلميذووصفه(ويشتريفيهايبيعدكان

الذهبيويفول(،)اللهوليئالورعالزاهدالشيخ:لعطار)4(بفوله1

صلاةعليههـصلي685سنةماتولمامباركا)6(.شيخاوكان

منظومةصاحبوهو،المحدثللإشبيلىاحمدبنفرجبناحمدهو)1(

.996سنةتوفي،المصطلحفيصحيحغرامي

)4"-للسخاويالنوويترجمة)2(

السابق.المرجع)3(

للنوويصحبطبيبا،وجدهعطاراأبوهكان،إبراهيمبنعليهو)4(

سنةتوفي،النوويمختصرلهيقال!كانحتى،عليهولشتغل،ولازمه

هـ.724

-ب".)2مصورالطالبينتحفة)5(

)76"-للسخاويالنوويترجمة)6(

21



بعدعاشنهوواضح.صلاحهشهرةعلىيدلوهذ!)1(،الغائب

السبعين.جاوزوقدسنينتسعابنهوفاة

:مولده

سنةالأولالعسرفيوقيل،المحرممنالأوسطالعسرفي

)2(.النوويالامامبنوىهـولد631

نشاته:

دنياهفيبوهوكان،ورعايتهأبيهكنففيالنوويعاش

وخيرسترفيالنوويفنشأ،رزقهفيلهمباركا،الحالمستور

)3(.الذهبيالحاقظيقولكمامذةلابيهالدكانفييتعيشوبقي

الوراثةعبءلحملوصباهطفولتهمنذأعدهقدادلهوكأن

بعضإليهاشارماوهذاوالصلاج،والورعالعلمفيالنبوية

)4(الصادقينمنكتبولدحينإنه:قالإذالكبارالصالحين

نائماكان،سنينسبعالعمرمنبلغلماأنهذلكويثبت

نصفنحوفانتبه،والدهبجانبرمضانمنوالعسرينالسابعليلة

الضوءهذاماأبتي،يا:وقال،يقظنيو:والدهيقول.الليل

السابق.المرجع(1)

ا"./"3مصورالطالبينتحفة)2(

السابق.المرجع)3(

لا.34"السخاوي)4(
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قالسيئا،كلنانرفلمجميعأأهلهفاستيقظالدار؟ملأقدالذي

القدر)1(.ليلةأنهافعرقت:والده

لافجعل،دكانفيبوهجعله)2(سنينعشربلغولما

نيفسنةفيأنهواتفق)3(.القرآنعنوالشراءبالبيعيشتغل

المراكشييوسفبنياسينالسيخنوىبقريةمروستمائةوأربعين

والصبيان،سنينعشرابنوهوالنوويىقربولايتهالمشهور

ويبكي،منهميهربوهو،معهمللعب1علىيكرهونه

ياسين:السيخيقول،الحالتلكفيالقرآنويقرأ،لإكراههم

به،فوصيتهالقرآنيقرئهالذيفأتيت،محبتهقلبيفيفوقع

وأزهدهم،زمانهأهلأعلميكوننيرجىالصبيهذا:لهوقلت

وإنمالا،:فقلتأنت؟أمنجم:ليفقال،بهالناسوينتفع

ختمنإلىعليهفحرص،لوالدهذلكفذكر،بذلكاللهأنطقني

)4(-الاحتلامناهزوقد،القرآن

للمسلمينأنفعالمراكشيالشيخهذافراسةكانتوهكذا

عالمظهوروسعيهبسببهكانإذ،لهصالحعملكلمنقاطبة

وما،متطاولةقرونفيإلابمثلهالزمانيسمحأنقل،تقيزاهد

693"."8/للسبكيالكبرىالطبقات()1

.34""للسخاويالنوويترجمة)2(

دا.ب/"3الطالبينتحفة)3(

السابق.المرجع)4(
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وصنعالقصير،عمرهفيلهادلهبارك،مثلهبعدهمنجاءأنهنظن

بالمعروفوامرهموأزهدهمالناسأعلمبعدهوماعصرهفيمنه

المنكر.عنوانهاهم

بلدهفيالنوويحياةفيومضاتمنعليهعثرناماهذ

الثامنةإلىبلدهفيلبثوقدهذا.دمسقإلىيرتحلأنقبل

فتوته؟منالفترةهذهيملأ!نفبماذا،عمرهمنعشرة

كانأنهوالظاهرقدمنا،مابغيرعنهالأخبارتنجدنالم

منبالقليلالتزودعلىومقبلا،دكانهفيأبيهإعانةإلىمنصرفا

تخلوتكنلمالذين،العلمأهلمنالشيوخبعضم!عندالعلم

حينمذ.قريةوقصبةمنهم
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لعماوتحص!يلهدهشقإليرحلته

لدمشق:قدومه

ابنتلميذهسهمروفيللنوويارخمنعليهجمعمما

دمشقالنوويقدموستمائةواربعينتسعسنةفي:انهالعطار)1(

سنة.عشرةثمائيوعمرهيحمىابووالدهبهقدم

العالماقطارمنالعلموطلبةالعلماءمحبئدمشقوكانت

دمشقتاريخعلىنظرةتلقيانذلكلتعلموحسبك،الاسلامي

ففدما،لبلدأثفتاريخاعظموهوعساكر،أبنالمؤرخللحافظ

دمشقلعلماءمولفهفيهترجم!!مجلدةثمانينمقدارهجاوز

.هولاءمنبهامروإليهاقصدومنوامرائهاوشعرائهاوأدبائها

يوثملمماعلمهعالميستكملأنيمكنانهيرىكانوما

1/268والدارس5:والسخاويب/3مصورالطالبينتحفة)1(

فيجاءماإلاالاجماعهذاخالفوما13/278.والنهايةوالبداية

سنةدمشققدمأنه:ذكرفقد1/893زلدهكبرىلطاشالسعادةمفتاح

منالخطاهذايكونوقد،سنةوعشرونتسعولهوستمائةخمسين

القلم.سبق
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حينمذالعواصمهذهوقمر،الإسلاميالعالمعواصمإحدند

ماجميعفيبلحسب،والعرنيةالشريعةعلومفيليسدمشق

العصور.تلكفيعلوممنعرف

وبدوالفتىالنوويفيالمراكشيالصالحالشيخوفراسة

حداذلككل،العلملطلبفيهالرغبةواشتعال،عليهالنجابة

علمائقها،كبارعنالعلملياخذدمشقإلىولدهيصطحبنبابيه

بدأ؟السيوخأيوعلىدراسته؟كانتوكيف؟مسكنهكانفأين

الاتية.الفصولفيسياتيذلكوغير

العلما:بطلباشتغالهبدء

يصلأن-دمشقبلغان-بعدبهالنووياهتمماولكان

ماوى.لهيجدانثم،عليهويقريلازمهالعلماءباحدحبله

الكبير،جامعهادمشقدخولهعندقصدهماأولأنويظهر

وماالمساجد،شيءكلقبليومونالغرباءعادةكانتوكذلك

،الأمويالأكبرجامعهامعهاويذكرإلاالعادةفيدمشقتذكر

الأمويالجامعخطيبالعلماءمنلقيمنأولالنوويولقي

بنالملكعبدبنالكافيعبدالدينجمالالشيخوإمامه

مقصدهعرفهحتىإليهاجتمعوماالدمسقي)1(،الربعيعبدالكافي

ونابفاضلا،فقيهاكانالمذكورالدينجمالوالشيخ.8السخاوي)1(

الأمويبالجامعالخطابةعلىقتصروتركثممدةالقضاءفي

هـ.968سانةتوفي،لإمامةو
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الشاممفتيحلقةإلىبهوتوجهفاخذه،العلمطلبفيورغبته

عرف،الفزلريضياءبنإبراهيمبنالرحمنعبدالدينتاج

وهذلمذةيلازمهوبقي،دروساعليهفقر،لدئهرحمهبالفركاح)1(

.للنوويشيخاول

بالرواحية:سكنه

التاجسيخهعتدالنوويلمضاهاالتيالفترةهذهفي

مثالهياويكماإليهياويموضعلهيكنلمعليهيقرأالفركاح

فسال،دمشقفيالمبثوثةالكثيرةالمدلرسفيللعلمطلبةمن

منشيخهبيديكنلمولكن،يسكنهموضعاالتاجشيخهالنووي

للفركاحشيخهفدله،لهابيوتولاالصارمية)2(سوىالمدلرس

ولازمهإليهفتوجهبالرواحية)4(،للمغرني)3(إسحاقالكمالعلى

بنالعزعلىتفقهالسبكيالتاجيقولكماالشامهلفقيه:الفركاج)1(

.بالشامقبيلة:الفركاجوبنو.96.سنةوتوفي،السلامعبد

حييسمىكانحيفيالقلعةقبليالجابيةبابداخلمذرسةهي)2(

بعيدزمنمندرستوقدجوهر،الدينصارموبانيهاعمودسيدي

الئورةيامالفرنسيونأحرقهكلهعمودسيديوحيبيوتا،واصبحت

.الايامهذهفيالحريقةلهيقالموضعهيزالولا،1344سنةللسورية

فيالكبيرالمحدثالصلاجلبنمعيدالمغربياحمدبنإسحاقهو)3(

عليهتفقه،والصلاجبالعلمالمشهورينمنكان،وتلميذهحيةالرول

هـ.065سنةتوفي،جب

لصيق-هوالذيعروةابنمسجدسرقيمكانهامذرسة:الرواحية)4(
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لطيفا،بيتاالمدرسةهذهفيالسيخومنحه)1(،عليهواشتغل

مات،حتىفيهواستمرفيه،واستقرفسكنه)2(،الحالعجيب

لنزولاختارإنمالنهواحدغيرمنوسمعت:اليافعيوقال

بعضبناءمنهيإذلحلها)3(،غيرها-علىبالرواحيةيبها-

يتصدقكانبلغير)4(،لاالمدرسةجرايةبهاقوتهوكان،التجار

.(تعاطيها)تركثم،منها

الحجإلىبوهصحبهدمشقإلىقدومهمنسنتيننحوبعد

وستمائة-ي-وخمسينإحدىسنةكانتفلما)6(:النووييقول

ولمنرحيلناوكان،جمعةوقفةوكانت،والديمعحججت

ونصف.شهرمنجمنحواللهرسولبمدينةفاقمت:قال،رجب

:بدرانيقول!.جيرونشماليالشرفيبابهناحيةمنالامويالجامع-

عنهاالحديثانظردارا.صارتقدفرأيتههاالمدرسةهذهموضعشاهدت

للنعيمي.والدارسبدرانمسامراتفي

."8،السخاوي(1)

8.793/الشافعيةطبقاتفيالسبكيالتاجكلاممن)2(

.4183/الجنانمراة)3(

.31/الطاببينتحفة)4(

بهصرج.يومكلالطلبةعلىيوزعخبز:والجراية!"هالسخاوي)5(

.التذكرةفيللذهبي

.4/1الطاببينتحفة)6(
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لما:اللهرحمهوالدهليقاليضا:العطارابنوقال

عرفة.يومإلىتفارقهفلمالحمىأخذتهللرحيلنوىمنتوجهنا

،نوىإلىووصلنالمناسك1قضينافلما،قطيتأوهولم:قال

يشتغليزلولمصبا،العلمعليهاللهصث،دمشقإلىونزل

،الصلاةمنالعبادةفيالمذكور)1(شيخهاثارويقتفيبالعلم

إلىوفاتهمنشيءإضاعةوعدم،والورعوالزهد،الدهروصيام

الله.رحمهتوفيأن

قولمنذلكوفهموامرتينحجإنه:قالمن)2وهناك

أيضاويستانس،أخرىمرةحجإنه:فالفقد،الدميريالكمال

إقامتهمذةفيحجنهتاريخهفيكثيرابنالعمادقولمن

يقول-كماعليهلاحتالإسلامحجةمنرجعولما،بدمشق

منبمددوتزودوالفهمالنجابةأمارات-النبلاءسيرفيالذهبي

ع!ي!.ادلهرسولمنوبركاتالحرامبيتهفيالله

العلم:طلبفيجده

نفسهواطمأنت،الرواحيةالمدرسةفيالنووياستقرحين

منوعقلهبقلبهيعتلجمابكلالعلمطلبعلىأقبلمسجدهفي

كانولقد،شبعيسدهلاللعلمنهمومنواستعداد،وجدشغف

.ذكرهتقدموقد،المرلكشيالشيخبهالمراد(1)

."6"السخاوي(2)
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وبقيت:اللهرحمهقال،العجبومثار،المثلمضربمنهذلك

)2(.الأرضإلىجنبيأضع)1(لمسنتين

علىإكبابهفيالمثلبهوضرب":)3(الذهبيويقول

وضبط،غلبةعنإلاالنوموهجره،ونهاراليلاالعلمطلب

علىالترددأوالمطالعةأوالكتابةأوالدرسبلزوموقاته

")4(.الشيوخ

ليلفيوقتلهيضيعلاكانأنه(:اليونيني)القطبوذكر

ذهابهفيإنهحتى،بالعلمالاشتغالمنوظيفةفيإلانهارولا

وإنه،مطالعةو،محفوظةتكرارفييشتغل،وإيابهالطريقفي

)6(.سنينست-الوجههذاعلى-التحصيلعلىبقي

ذا:فقال،نومهعنسألهأنه)7(جماعةبنالبدروحكى

اثبتناه.كماالمصادرسائروفي،الدارسفيسنينوردت()1

1/268.الدارس)2(

محدث،الذهبيالثركمائيعثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمسهو)3(

هـ.748سنةتوفي،والتعديلالجرجوسيخ،ومؤرخهعصره

لما."7السخاوي(4)

،مؤرخالفتحبوالدينقطبالبعلبكياليونينيمحمدبنموسىوهو)5(

هـ.726سنةدمشقفيتوفي

."12-11"السخاوي)6(

الكنانيجماعةبنسعداللهبنإبراهيمبنمحمدالقضاةقاضيهو)7(

هـ.733سنةبمصرتوفي،الحموي
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مفتاحوفي)1(.وانتبهلحظةالكتبإلىاستندتالنومغلبني

والعمل.لعلم1علىمكباالسهركثيركان)2(:السعادة

نظر-فيالإيمانبعدشيءوليسكذلكيكونلاوكيف

العلملفظذكرفقد،العلممنشاناعلىومعنىقدس-الإسلام

ترجعالتيالكثيرةمعانيهافيمرةتسعينمنكثرالقرانفي

تعالى:قولهذلكمنشيء،ليفيليقينمعنىإلىجميعها

لمجشوىهل>:تعالىوقوله<)3(اتعلموإعبادهمناللهيخشىإنما>

ءامنوالاذينللهير>:تعالىوقوله<)4(لايعلاونلذينويعلمونالذين

درجات<)5(.العلمونوالذينومنكم

والتابعينالصحابةواقوالالصحيحةالنبويةالأحاديثاما

بعضفيوالسلامالصلاةعليهقولهذلكمن،كثيرةفمستفيضة

بمارضىالعلملطالبلجنحتهالتضعالملائكة"وإن:الحديث

".يصنع

لكبارواقوالاحاديثللنووي)6(المهذبشرحمقدمةوفي

."63"ويالسخا(1)

لا.1/893"(2)

."82"طرفا)3(

.،9"الزمر(4)

.!11"دلةلمجاا(5)

لا.1/63"(6)
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عنه:اللهرضيعليقولذلكمن،العلمفضلفيالصحابة

وقول"اللهسبيلفيالغازيالقائمالصائممناجرااعظم"العالم

احبنتعلمهالعلممن"باب:عنهمااللهرضيهريرةوابيذزأبي

لمأوبه-عملنعلمهالعلممنوباب،تطوعركعةلفمنإلينا

رسولسمعناوقالا:تطوعا"ركعةمائةمنلينا-أحبيعمل

الحالهذهعلىوهوالعلمطالبالموتجاء"إذا:يفولجمفهالله

"إن:مسلمشرجمقدمةفيالنوويويقولشهيد".وهومات

أنواعوأهم،الطاعاتوأجلالقربأفضلمنبالعلمالاشتغال

،الاوقاتنفائسفيهانفقتماواولى،العباداتواكدالخير

وبادر،الزكياتالانفسأصحاببهوالتمكنإدراكهفيوشفر

بهالتحليإلىوسابق،الخيراتإلىالمسارعونبهالاهتمامإلى

)1(:المهذبشرجمقدمةفيالنوويويقول."المكرماتمستبقو

منأفضلبالعلمالاشتغالأنعلىمتفقوننهم"والحاصل

نوافلمنذلكونحووالتسبيحوالصلاةالصومبنوافلالاشتغال

يعمالعلمنفعأن:-سبقماسوى-دلائلهومن،البدنعبادات

العلمولأن،بهمختصةالمذكورةوالنوافل،والمسلمينصاحبه

ولان،ينعكسولا،إليهمفتقرالعباداتمنفغيره،مصحح

العابدولان،بذلكالمتعبدونيوصفولا،الانبياءورثةالعلماء

عليهواجبوغيرها،عبادتهفيلهمقلدبهمقتدللعالمتابع

(1)"1/"37.
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صاحبه،بعدوأثرهفائدتهتبقىالعلمولأن،ينعكسولاطاعته

تعالى،اللهصفةالعلمولانصاحبها،بموتتنقطعقل1والنو

".كفايةفرضالعلمولان

فرضمنأفضلالكفايةفرض)1(:الحرمينإماموقال

عنالحرجويسقطالأمةمسديسدفاعلهأنحيثمنالعين

العين.قاصرالعينوفرض،الأمة

طلبفيالفضلمنذكرناهمااناعلم:النووييقولثم

منلغرفرلاتعالىاللهوجهبهمريدأطلبهمنفيهوإنماالعلم

وأمنصبأورباسةأوكمالدنيويلغرفرأرادهومنالدنيا،

نحوأوالمناظرينقهرأو،إليهالناساستمالةأوشهرةأو،جاه

.مذمومفهوذلك

الأولى،السنةمنادلهرحمهالنوويالعلمفيأثمروقدهذا

أشهرأربعةنحوفيالشيرازيإسحاقلابيالتنبيهحفظفقد

أيضاإسحاقلأبيالمهذبمنالعباداتربعحفظثم،ونصف

)3(رزينابنعلىالتنبيهلكتالبحفظهوعرض)2(،السنةبافيفي

الحرمين،ب!ماملقب،الجوينييوسفبنعبداللهبنالملكعبدهو(1(

هـ.478صنةتوفي،الشافعيأصحانبمنالمتاخرينأعلم

لما.5"السخاوي2((

توفي،المصريةبالديارالقضاةقاضي،رزينبنالحسينبنمحمدهو(3(

هـ.068صنة
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بخطقرلتفقد)1(:السخاوييقول.وستمائةخمسينسنةفي

)2(:جماعةبنعمرابيالقاضيالعز

السيادةابيالدينعفيفالحافظبخطورقةعلىوقفت

الدينبدرالامامالفقيهصاحبهنسخةعلىشاهدانه)3(:المطري

مثاله:ماالتنبيهكتاب)4(منالشافعيالدمشقيالصائغابن

زكرياأبوالفقيهعليئعرض،اهلههوكمالله)الحمد

الفقهفيالتنبيهكتاباولمن،النوويمريبنشرفبنيحمص

ذلكعلىدلت،حفظهقيهاامتحنتمواضع؟اخرهوإلىهذا

لعلم،1علىوحرصه،وتحصيلهجمعهعلىبتكرارهواذنت

لسبعواحدمجلسفيوذلك،بهوللعمللهوإياهاللهوفقني

السنةفيأي(وستمائةخمسينسنةالأولربيعشهرمنمضين

لنزوله.التالية

مؤرخ،السخاويالدينشص!محمدبنالرحمنعبدبنمحمدهو)1(

هـ.209سنةتوفي،حجة

.92صترجمتهسبقت)2(

كماالمطريالشافعيةطبقاتوفي،الطبري:الكامنةالدرروفي)3(

عفيفالمكيثمالطبريأحمدبنمحمدبنعبداللهوهواثبتناه،

هـ.765سعةبالمدينةتوفي،المحدثينمن،برهانبنالدين

المعروفالزمرذيالحسنأبيبنعليبنالرحمنعبدبنمحمدهو)4(

فيولقبههـ،776سنةتوفيوالنحو،اللغةفيبارع،الصائغبابن

الدين.شص!:الكامنةالدرر
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مسلماحامذاالشافعيرزينبنالحسينبنمحمدكتبه

مستغفرا.

درساعشراثنييومكل-يقرأيضاطلبهأول-كانإنهثم

فيوثالثا،الوسيطفيدرسينوتصحيحا:شرحاالمشايخعلى

صحيجفيوخامسا،الصحيحينبينالجمعفيودرسا،المهذب

فيودرساالنحو،فيجتي)1(لأبناللمعفيودرسا،مسلم

التصريف،فيودرسا،اللغةفي)2(السكيتلابنالمنطقإصلاج

فيوتارة)3(إسحاقلأبياللمعفيتارة-الفقهأصولفيودرسا

فيودرسا،الرجالأسماءفيودرسا)4(-الرازيللفخرالمنتخب

جميعأعلقوكنت:النوويقال.-التوحيدوهو-الدينأصول

لغة،وضبط،عبارةوإيضاج،مشكلشرجمنبهايتعلقما

.()عليهوأعانني،واشتغاليوقتيفيلياللهوبارك

النحوعلماءاحذقمن،النحويالفتحأبوجنيبنعثمانهو)1(

هـ.293سعةتوفي،والتصريف

مشهور،لغوينحوي،السكيتبنيوسفابوإسحاقبنيعقوبهو)2(

هـ.244سنةتوفي

فيوعالمهاللامةمفتيالشيرازيالفيروزلباديعليبنإبراهيمهو)3(

هـ.476سنةتوفي،عصره

توفيوالمنقولالمعقولفيزمانهأوحدالحسنبنعمربنمحمدهو)4(

هـ.656سنة

"6الم.والسخاوي41475/:الحفاظتذكرة)5(
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شرحايومكلالمشايخعلىيقرأهادرساعشراثنا

عبارةوإيضاجمشكلشرحمنبهايتعلقماويعلقوتصحيحا

قلعلىساعةعشرةاثنتيإلىيومكلتحتاجلغة،وضبط

يجبماوحفظيراجعأنيجبمامراجعةإلىوتحتاجتقدير،

أربعفهذه،ساعةعشراثنتيالتقدير-إلى-بأدنىيحفظن

بعبادته؟يقومومتىيأكل؟ومتى؟ينامفمتى،ساعةوعشرون

الطاعاتلىسئاقنهومعروف؟ليلهفييتهجدومتى

دراستهإلىمحتاجوهوكله؟هذايكونمتى؟والعبادات

يبدوهنا.والليلةاليومفيساعةوعشرينأربعإلىومراجعته

وقته،فيلهاللهباركبأنوذلك،عليهوتفضلهياهادلهإكرام

وفي،يومينفيغيرهينتجمايومفيينتجنعلىالقدرةفمنحه

التيالهائلةالوئبةهذهنفسروبهذا.سنتينفيغيرهينتجهماسنة

علماءكباردرجةفيعالماسنواتعشرنحوفيمنهجعلت

منللكثرةهذهنفسركما،عصرهإماممنهجعلتثم،عصره

هيسنةوعشرينخمسةتتجاوزلافترةفيالرائعةالمتقنةمولفاته

وتأليفا.وتعليماتعلماالعلمفيعمرهكل
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**كى
شيوحه

فيلأن،شيوخهتعرفحتىعالمبعلميعتدكانما

الصدد:هذافيالنووييقولوالعلماء،العلمنسبالشيوخ

،المهماتالمطلوبات-منوتسلسلهمالشيوخذكر"وهذا-اي

وتقبح،معرفتهاوالفقيهللمتفقهينبغيالتي،الجليلاتوالنفائس

وبينبينهوصلة،الدينفيباء1العلمفيشيوخهفانجهالتهابه

بينهوالوصلةالانساب)1(جهلهيقبحلاوكيف،العالمينرب

وذكروبرهملهمبالدعاءمامورنهمع،الوهابالكريمربهوبين

")2(.وشكرهمعليهموالعناءمآثرهم

به،اشتغلعلمكلفيمتعددونشيوخاللهرحمهوللنووي

علمه،منالغاياتغايةفانهماوالحديثالفقهعلميوخصوصا

علم.كلفيشيوخهوسنورد،عصرهإمامكانوبهما

الفقه:فيشيوخه

فيكماأثبتناهوما،للانسانجهل:المطبوعةالأسماءتهذيبفي)1(

الأسماء.تهذيبعننقلاالسخاوي

."63"والسخاوي""ا/18الأسماءتهذيب)2(
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وللقيدمشقلىقدومهأولأنه"اشتغاله"بدءفيتقدم

الدينجمالالسيخالامويخطيبالعلماءمنلقيمن

حلقةإلىبهوتوجهخذهولكنهشيئا،عليهيقرأولمعبدالكافي

يقرأفلازمهبالفركاح)1(،المعروفالفزاريلدينلتاجلشام1مفتي

الكمالعلىالفركاحدلهثم،للنوويشيخأولوهذا،مذةعليه

انتفاعهوأكثر،عليهقراءتهوأكثر،فلازمهالمغربيإسحاق

انتفاعهعنويحدث،شيوخهأولالنوويويجعله)2(،عليه

وأصححأشرحوجعلت:بقولهوتقديرهتشجيعهوعنبدروسه

لما،بيفأعجبولازمته،المغرنيإسحاقالكمالشيخناعلى

واحبني،بالناساختلاطيوعدمللاشتغالملازمتيمنرأى

)3(.الجماعةكثربحلقتهالدرسمعيدوجعلني،شديدةمحبة

مفتيالمغربيإسحاقبعدالفقهفيشيوخهمنكانثم

أبوثم،الإربليأسعدبنعمرثم،نوحبنالرحمنعبد:دمشق

لأربلي.الحسنبنسلأرالحسن

وتسلسلهمالفقهفيشيوخهذكرمعرضفيالنووييقول

لمجر)4(:النبيإلىثمعنهاللهرضيالشافعيالاماممذهبهإماملى

.27و26الصحيفةهامقفيترجمتهماتقدمت)1(

25(.1/)الدارسالأسنوييقولكما)2(

.35"1/"والدارسلا"6السخاوي)3(

."18ا/"الأسماءتهذيب)4(
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وشرحاوسماعاوتصحيحاقراءةالفقهفأخذتأنا"فأما

علمهعلىالمتفقالامامشيخيأولهم)1(:جماعاتعنوتعليقا

علىذلكفيوتميزهفضلهوعظم،عبادتهوكثرةوورعه،وزهده

ثم)2(المغربيعثمانبنأحمدبنإسحاقإبراهيمأبو:أشكاله

سائروبينوبينهبينيوجمع،وأرضاهعنهاللهرضيالمقدسي

صطفاه.1منمعكرامتهدارفيحبابنا

بنمحمدبننوحبنالرحمنعبدمحمدأبوشيخناثم

العارفالامامالدمشقي،ثم)3(المقدسيموسىبنإبراهيم

الله.رحمهوقتهفيدمشقمفتي،المتقنالورعالعابدالزاهد

الربعيغالبأنيبنأسعدبنعمرحفصبوشيخناثم

عنه)4(.اللهرضيالمتقنالامامالاربلي

الحلبيثمالاربليالحسنبنسلأرالحسنبوشيخناثم

هذافيفوقهممنترجمةإلىالمجاليتسعولا،فقطأساتيذهنترجم)1(

التسلسل.

ذإسنةنحوالنوويعليهوقرألصلاحوبالعلمالمشهورينمنكان)2(

هـ.؟65ستةترفي

سنةتوفيللصلاحابنأصحابوأجلبالمذهبالناسأعرفكان)3(

هـ.654

ولموفاتهيذكرولمالكبرىالطبقاتفيترجمتهفيذلكعلىيزدلم)4(

غيرها.فياجده
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علمفيوتقدمهوجلالتهإمامتهعلىالمجمع،الدمشقيثم

عنه)1(.اللهرضيحي1النوبهذهعصرههلعلىالمذهب

أبيالامامشيخهمعلىالأولونالثلاثةسيوخناوتفقه

الصلاج،بابنالمعروفعثمانبنالرحمنعبدبنعثمانعمرو

-علىالعراقيينطريقة-فيوالدهوتفقه،والدهعلىهووتفقه

عصرونأبيبنعليبناللههبةبنمحمدبناللهعبدسعيدأبي

الفارفي،عليبيالقاضيعلىسعيدبووتفقه،الموصلي

الشيخوتفقه،الشيرازيإسحاقبيالشيخعلىالفارفيوتفقه

،الطبرياللهعبدبنطاهرالطيببيالقاضيعلىسحاقأبو

بنسهلبنعليبنمحمدالحسنأبيعلىالطيببووتفقه

إبراهيمإسحاقأبيعلىالماسرجسيوتفقه،الماسرجسيمصلح

بنأحمدالعباسبيعلىإسحاقبووتفقه،المروزيحمدابن

بشاربنعثمانالقاسمأنيعلىسريج]بنوتفقه،سريجبنعمر

يحبىبنسماعيلإبراهيمبيعلىلأنماطيوتفقهالأنماطي،

أدريسبنمحمداللهعبدأنيعلىالمزنيوتفقه،المزني

أبومنهم:جماعاتعلىالشافعيوتففه.عنهاللهرضيالشافعي

نس،عنربيعةعلىومالك،المدينةإمامأنسبنمالكاللهعبد

الثانيوالشيخمجني!،النبيعنكلاهماعمرابنعننافعوعلى

فيالمذهبإمامهويضا:عنهالنوويويقولهـ،067سعةتوفي)1(

مشكلاته.حلفيإليهوالمرجوععصره
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ابنعنديناربنعمروعنعيينةبنسفيانادلهرحمهللشافعي

رضيللشافعيالثالثوالشيخ.عنهماللهرضيعباسوابنعمر

وتفقهأهلهاوإماءمكةمفتيخالدبنمسلمخالدبوعنهادله

وتفقه،جريجبنالعزيزعبدبنالمللشعبدلوليد1أبيعلىمسلم

عطاءوتفقه،رباحأنيسلمبنعطاءمحمدأبيعلىجريجابن

رسولعنعباسابنوأخذ،عباسبنادلهعبدالعباسبيعلى

وجماعاتثابتبنوزيدوعليالخطاببنعمروعنلمجرو،ادله

بمترو.اللهرسولعنعنهماللهرضيلصحابة1من

شيوخناعنفأخذتها،الخرلسانيينأصحابناطريقةوأما

عنوالدهعنعمروابيعنالملاثةشيوخناواخذها،للمذكورين

ابنمحمدبنعليالحسنبيعن،الجزريالبزريالقاسمأني

ابناللهعبدبنالملكعبدالمعاليأبيعن،الهزاسيللكياعلي

محمدأنيوالدهعن،الحرمينإماميوسفبنادلهعبدبنيوسف

القفالحمدبناللهعبدبنأحمدبنعبداللهبكرأبيعن

محمدزيدبيعن،خراسانطريقةإماموهوالصغيرالمروزي

إسحاقأبيعنالمروزيمحمدبناللهعبدبنحمدابن

سبق.كماسريجابنعنالمروزي

منهم،جماعاتعلىسلأرالحسنأبوالامامشيخناوتفقه

بطريقهالبزريابنعلىلماهاني1وتفقه،الماهانيبكرأبوالامام

".السلسلة"مختصرفهذاالسابق
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عنخذهولاءمنواحدكلأن"ومعلوم:النووييقول

منواحدوبيانالاختصار،ردتلكن،جماعاتبلجماعة

وأشهرهم".جلهموذكرتواحد،كلشيوخ

الحدبث:فيشيوخه

العلومعنحديثناعندمحدثاالنوويمنزلةعنسنتحدث

ونقتصر"النووي"علومفصلفيفيهاوبرعواقراهاقرأهاالتي

عنهم.تلقىأومنهمسمعالذينشيوخهذكرعلىهنا

ثمالأندلسيالمراديعيسىبنإبراهيم:شيوخهفمن

عشرنحوصحبته:النووييقول)1(،الدمشقيثمالمصري

)2(.يكرهسيئامنهرلم،سنين

مضربنعمرحفصبيبنإبراهيمإسحاقبو:ومنهم

وساتي،الحجاحبنمسلمصحيحجميعسمعومنه،لو]سطي

المذكور)3(.شيخهطريقعنلمسلمسندهذكرعلى

سعدبنيوسفبنخالدالبقاءبوأالدينزينالشيخ:ومنهم

،الورعالزاهدالضابطالمحققللمتقنالحافظللامام:النوويفيهقال()1

الطبقاتهـمن668سعةبمصرتوفي،مثلهوقتيفيعينيترلمالذي

/8122.

1122."8/الطبقات)2(

مسلمشرجفيكما،الرضيالعدلالأمينالشيخ:بقولهالنوويوصفه)3(

.1/8
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.(1)لنابلسيل

.البرهانبنالرضي:ومنهم

بنمحمدبنلعزيزلعبد)2(لشيوخ1شيخ:ومنهم

.)3(الشافعيلحموي1الأنصاريلمحسنلعبد

المقدسي.الدائمعبدبنالعباسأبوالدينزين:ومنهم

بنمحمدعمرأبيبنالرحمنعبدالفرجأبو:ومنهم

لعطار:1لبنتلميذهيقول)4(،المقدسيقدامةبنمحمدبنأحمد

.()شيوخهأجلوهو

الكريمعبدالفضائقلأبوالدينعمادالقضاةقاضي:ومنهم

)6(.دمشقخطيبالحرستانيمحمدبنالصمدعبدابن

إسحاقلبيبنإسماعيلمحمدأبوالدينتقي:ومنهم

تقانلذاكان:ويقول،الحافظلمحدثلالمفيدالإمام:عنهالذهبييقول(1)

الشيخعنهوحدث:ويقولمتثبتا،ثقةوكان،وعلمومعرفةوفهم

منهـ.663سعةتوفي،عنهحدثمنجملةفيالنوويالدينمحمص

-(1.)6الدارسوكذا،4714التذكرة

.والطبقاتالتذكرةفيكذا)2(

والشعرالفقهفيوبرع،آدمبنىاذكياءمنكانبانهالطبقاتفيوصفه)3(

.8/258الطبقاتمنهـ.662سعةتوفي،كثيراوحدث

هـ.682سنةتوفي،عصرهفيالحديثائمةمن)4(

ب(./)8مصورةالطالبينتحفة)5(

هـ.662سعةتوفي،المحدئينكبارمن)6(
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اليسر)1(التنوخي.انيبنإبراهيم

الفتحأبيبنيحىزكرياابوالدينجمال:ومنهم

الحراني.الصيرفي

لحافظ.1البكريمحمدبنمحمدبنمحمدالفضلابو:ومنهم

هامشفي-كماواسمهالحنفيتمامبنالضياء:ومنهم

العزيز)2(.عبدبننصراللهبنمحمدبكربو-المضيةالجواهر

يحىبنسالمبنعبدالرحمنالدينجمالالمفتي:ومنهم

)3(.الحنبليالدمشقيثمالأنباري

هذهمنهؤلاءوغيرعمرو،أنيبنالدينشمس:ومنهم

)4(.الطبقة

:الاصولعلمفيشيوخه

على-لاصول1علميعني-قرا(:العطار)ابنتلميذهيقول

تقىالإمامومسندهمالمحدئينكبيربأنهالتذكرةفيالذهبيوصفه)1(

هـ.672سعةنهاوفاتهوذكر،الدين

وفاته.يذكرولممحدثكبيرإمامبأنه:الجواهرفيووصفه)2(

.التذكرةفيهـكما661سنةتوفي)3(

العطار،ابنلتلميذهالتحفةمنهؤلاءشيوخهسماءاستخرجنا)4(

.للسخاويالنوويوترجمة،الكبرىوالطبقات،سىوالدار،والتذكرة

.ب/7مصورةالطالبينتحفة)5(
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ر1بندبنعمرالفتحابولقاضي1العلامةوأجلهماشهرهم،جماعة

قرأ،اللهرحمهلشافعي)1(1التفليسيمحمدبنعليبنعمرابن

كتابمنوقطعة،الرازيالدينفخرللإمامالمنتخبعليه

.غيرهعلىالكتبمنغيرهماوقرأ)2(،للغزاليالمستصفى

واللغة:النحوفيشيوخه

)3(،وغيرهالمصريسالمبنأحمدالشيخعلىالنحوقرأ

.(شيئا)عليهوعلقتصنيفهمن)4(كتاباماللشابنعلىوقرأ

جني.لابناللمع:المالكيالفخرعلىوقرأ

كتاب:المذكورالمصريسالمبنأحمدالشيخعلىوقرأ

التصريف.فيكتابا1وكذبحثا،السكيتلابنلمنطق1إصلاج

بنعمروباجال!،المشهورينالعلماءأحد:الكبرىالطبقاتفي)1(

بهللمسلمينفحصلالتتارعندالكلمةنافذوكان،منهواستفادالصلاح

هـ.672سنةتوفيكثير،خير

بنمحمدلسمهومتصوفيه،فقهائهوكبيروفيلسوفهالاسلامحجة)2(

هـ.505سنةتوفي،الطوسيالغزاليمحمدبنمحمد

التصريفي،اللغويالعحويالمصريسالمبنأحمدالعباسأبوهو)3(

هـ.664سعةتوفيبها،محققبالعربيةماهر:الذهبيقال

أبوالدينجمالالعلامةمالكبنعبداللهبنعبداللهمحمدبنهو)4(

هـ.672سنةتوفي،اللغةوحافظ،النحاةإمامالجيانيالطائيعبدالله

.ب/7مصورةالطالبينتحفة)5(
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سيبويهكتابفيإمادرسعليهليوكان:النووييقول

العطار(.ابنتلميذهمن)الشكغيرهفيلماما

)1(

للنحاة،إمام،سيبويهالملقبالحارئيقنبربنعثمانبنعمروهو)1(

.وثلاثوناثنتانهـوعمره018سنةتوفي
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ثارهوافيهاصرعالتيلعلوما

الفقيه:النووي

بعلمادلهإلىالتقربيريدلأنهإلافقيهاالنووييكنلم

ادله.عبادوينفعنفسهفيهينفع

بهيحتمي،المنزلةرفيع،النفعجليلالقدر،عظيموالفقه

يومموقفومنورسولهادلهمخالفةمنالعلماءمنالصالحون

نحن"ماالدرداء)1(:بيقعن،وعبادةذكرذاتهوهو.الحساب

هيالذكر"مجالس:قالعطاء)2(وعنالفقهاء؟!".كلماتلولا

،وتصوموتصلي،وتبيعتشتريكيف،والحرامالحلالمجالس

.ذلك)3("ولشباهوتحج،وتطلقوتنكح

المذهبيالتعصبهوالنصوصهذهفيالفقهمفهوموليس

الأنصاريالصحابيقيسبنمالكبنعويمرهوالدرداءبو)1(

هـ.32سنةبالشامتوفي،الفضاةالفرسانالحكماءمن،الخزرجي

مفتيكانالفقهاء،أجلاءمنتابعي:صفوانبنأسلمبنعطاءهو)2(

هـ.114سنةتوفي،ومحدثهممكة

36(.-35)1/المجموعمنالنصوصهذه)3(
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منالفرعيةالأحكاماستنباطعلىوالقدرةالفهمهوصمانما

القياسثم،الصحيحةوالسنةالكتاب:الشرعيةالنصوص

وتبع،ذلكبلوغيستطعلمومن،الحقيقيالاجماعثم،الجلي

فيالنووينقلكمافليكنالسنةلهلمذاهبمنمذهبا

الشافعيةمنوجدفمنعمرو)1(:ابوالشيخ"فال:المجموع

وامطلقا،فيهالاجتهادآلاتكملتإننظرمذهبهيخالفحديثا

لمصمان،بهبالعملالاستقلاللهكان،المسالةاوالبابذلكفي

لمخالفتهيجدفلمبحثانبعدالحديثمخالفةعليهوشقيكن

غيرمستقلإمامبهعملكانإنبهالعملفلهشافيا،جوابا

يقولهنا"إمامهمذهبتركفيلهعذراهذاويكون،شافعي

")2(.متعينحسنقالهالذي"وهذا:هذابعدالنووي

فياللهرحمهيقول،المتعصبينلبعضنقدهمنمثلاوخذ

ن"اعلم:الشافعيالمذهبفيالشيوخشيخ)3(الشيرازي

:فيقولينصفهلالكنهثور،ابيذكرمنكثرالمهذبصاحب

موسىبنالرحمنعبدبنعثمانواسمه،الصلاجبنعمروابوهو)1(

سنةتوفيودينا،علماالمسلمينابمةأحد،الشهرزوريالكردي

هـ.643

1/501.المجموع)2(

.1/115المجموع)3(
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أقواله،فيالعبارةهذهوالتزمخطأ،وهوكذا،ثور:أبوقال

منكثيرفيالمذهبمندليلاأقوىثورأنيقولكانوربما

هذهاستعماله-فيالشيرازي-أيالمصنفوأفرط.المسائقل

عنه،ادلهرضيالصحابيمسعودبناللهعبدفيحتى،العبارة

منقيهيساويهمنقل،معروفالعلموأنواعالفقهمنمحلهالذي

فيعنهفحكى،الفرائضسيمالا،غيرهمعنفضلاالصحابة

ابنبمربعةالمعروفةالمسألةفيمذهبهوالأخوةالجدباب

العبارةهذهالمصنفيستعملولاخطأ.وهذا:قالثممسعود،

أبايقاربونلاالذين)1(الوجوهأصحابأصحابنااحادفيغالبا

نقلةأجمعوقد.واهيةبلضعيفةأوجههمكانتوربماثور،

والفقه،الحديثفيوبراعتهومامامتهثورأبيجلالةعلىالعلم

والاتقان".الجلالةمعفيهمامصنفاتهوحسن

الشافعيمذهبهوفيهمالمذاهببعضأقوالأوردماوكثيرا

ذلكمثال،أولىالحديثواتباعكذا..الحديثولكن:فيقول

عنالصومقضاءفي)2(قولهمذهبهمنلمرجوع1ترجيحفي

لاأشهرهما،مشهورانقولانالمسألةفي"وللشافعي:الميت

لولئهيستحبوالثانيأصلا،صومميتعنيصحولاعنهيصام

هوالقولوهذا.الميتبهويبرأعنهصومهويصحعنهيصومأن

المذهب.عليهماكيرمسألةفياءارلهمالذينأي)1(

.825/مسلمشرج)2(
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محققوصححهالذيوهو،نعتقدهالذيالمختارالصحيح

الصحيحةالأحاديثلهذهوالحديثالفقهبينالجامعونأصحابنا

الميت،عنالصومقضاءفيحاديثمسلموفي"-الصريحة

بسطهاهموضعهناوليسجداكثيرةأمثلةوهناك

كبارعنالشافعيالفقهادلهرحمهالنوويأخذوقدهذا

وبفترة،الفقهفيشيوخهفيذلكرأيتكما،عصرهعلماء

مخبآتهوفهم،وأصولهقواعدهوعرف،وأتقنهالففهحفظوجيزة

العامةبينبذلكعرفحتىأدلته،معرفةفيوبرعوألغازه

حفظهفيعصرهعلمكانحتىكبيروقتيمضولموالخاصة

،الخلافبعلموأعرفهم،علمائهلأقوالوإتقانه،للمذهب

،ذكرهالآفاقفيانتشر.المذهبمحرر:يكونبأنوأحقهم

ينتفعونالناسيزالومابهافانتفعوابتآليفهوالعلماءلطلبة1وتعلق

فقهه:فيلعلماء1قالهمماطرفاوهاكويوثرونها،بكتبه

محرر-النوويأي-وهو)2(:طبقاتهفيالاسنوي)1(يقول

،ذكرهالآفاقفيسار،ومرتبه،ومنقحه،ومهذبه،المذهب

شيخ:عنهكثير)3(ابنويقول.وقدرهمحلهالعالمفيوعلا

منأصوليفقيهالشافعيالأسنويعليبنالحسنبنالرحيمعبدهو)1(

هـ.772سنةتوفي،العربيةعلماء

الثائي.الجزءمن476ص)2(

هـ.477سنةتوفي،مفسرفقيه،مورخحافظ،كشيربنعمربنإسماعيلهو)3(
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)1(.زمانهفيالفقهاءوكبير،المذهب

المذهب.معرفةفيرلساكان:الذهبيويقول

فيالعممانيالرحمنعبدبنمحمدصفدقاضيويقول

،الاسلامشيخ:النوويعنله)2(الكبرىالطبقاتمنترجمته

استقرومنومنقحه،المذهبمحميالساقعية،الطائقفةبركة

يرجحه.ماعلىفيهالفقهاءبينالعمل

البحرمقدمةفي)3الهائمبنالعباسبوالشهابويقول

النبيل،الفقيه،الحافظالعلامةالامام:المنهاجشرجالعجاج

ومرتبه.،وضابطه،ومهذبه،المذهبمحرر

السافعيللمذهبحافظاكانالعطار)4(:ابنتلميذهويقول

بعين،لتاوابةلصحااهبامذو،فروعهولهصولوهعداقوو

ذلكمناشتهروماواجماعهم،ووفاقهمالعلماءواختلاف

السلف.طريقةكلهافيسالكاهجر،وماجميعه

نوزعالشيخلنالسافر)6(:البدرفي(الأدفوي)كلاموفي

.13/278يةوالنهايةالبدل(1)

.(26-16)السخاوي(2)

كبارمن،الهائمبنالدينشهاب،الدينعمادبنمحمدبنأحمدهو)3(

هـ.581سنةتوفي،للفقهفيوحصل،الرياضياتعلماء

ب(./)9مصورالطالبينتحفة)4(

وللفقهبالادبعلمله،مورخ،الادفويجعفربنثعلببنجعفروهو)5(

هـ.748سنةتوفي،والموسيقى

.)36(لسخاويلمن)6(
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وقد،الوسيطفيينازعونني:فقال،الوسيطعننقلفيمرة

!!مرةاربعمائةطالعته

وبعدعصرهفيوتحقيقهالفقهفيشهرتهمنبلغوقد

بنعليبنمحمدقالانإلىقبلهمنالرافعيوالامامهوعصره

لهذينالناستقليدمنتقداالثامنالقرنعلماءمنالواحدعبد

")1(.نبويةلاونوويةشافعيةلارافعيةاليوم"الناس:الامامين

يرىلابراهينهوقوة،علمهسعة-معالله-رحمهوكان

لغطعنيبتعدوكان،عنهمويعرضلاهلهيحبولاالجدال

يبلغنعندهماوغاية،البحثعياطهم)2(فيوعنالفقهاءالفاظ

النبلاء:سيرفي)3(الذهبيقالووقار.تودةفيهبكلاميريدما

تعجبهولا،الجداليرىلاالنظير،عديمعلمهسعةمن"وكان

عنهلما.ويعرنريجادلممنويتاذى،البحثفيالمبالغة

لغطيتعانىلا-النوويأي-كانأخر)4(:موضعفيوقال

الثقةمنلهمالناسن:العبارةهذهمنوالمراد73()4/الكاممةالدرر()1

عنبهمااكتفيابحيثبفتاويهما،والاخذ،الجليلينالامامينبهذين

وهذل،السعةمنالدليلإلىالرجوعاو،الشافعييقولهماإلىالرجوع

العلماء.بهيتلبسأنينيغيفلاالعوامفيجازإن

..وغياظهمالفقهاءالفاظعن:السخاويعند)2(

.36""السخاوي)3(

السا.بق.المرجع)4(

52



ووقار.بتودةيتكلمبلالبحثفيوعياطهم)1(،الفقهاء

فيكبيرا،نبلهفيكبيرا،علمهفيكبيراكانادلهفرحمه

وادبه.اخلاقه

بهذامتهنالجتزفقههفيالعلماءشهاداتمنالكميروهناك

فقهه.فيعليهثناؤهم"عليهالعلماء"ثناءفيوسيأتي،القدر

)2(الرافعيمعاختلفإذاقولهترجيحوهي،مسألةبقيت

بعضالجهاتفيالفقهاءقمن:الرافعيقولترجيحأوالكبير

المذهب،بقواعدألصقيظهرفيمالأنهالرافعيقوليرجحمن

ألصقلأنهالنوويقوليرجحونالشافعيةالفقهاءمنوكثير

اليافعيالمورخللعلامةيقول-بالحديثوأعلملسنة1بصحيح

يصحبحديثفيهاعتضدكلماأنهأراهوالذي)3(:الشافعي

عنصحوقدسيمالا؟-مقذمالنووي-أيفقولهبهالاحتجاج

فهوالحديثصح)إذا:قالأنهعنهاللهرضيالشافعيالإمام

تكافأتلكنبحديثيعتضدلمإذاوكذلك(.مذهبي

وتقدماثبثناهمارلدانهويجوزوغياظهمالفقهاءلفظ:السخاويفي)1(

التعبير-هذامنقريب

الشافعية،فقهاءكبارمن،الكريمعبدبنمحمدبنالكريمعبدهو)2(

هـ.306سنةتوفي

علماءمنمتصوفمؤرخ،اليافعيعلياسعدبنبنعبداللهوهو)3(

هـ.768سنةتوفي،الجنانمراةكتابصاحب،اليمنفيالشافعية
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مباركامويد]موافقا-لكونهالنوويقولفيرجح-يعنيالادلة

أحدأحدهما-فيقول-يعنيالأدلةترجحهوإنمسددا.

)1(.أعلموادله،دليلهرجحهماالحكممنفالراجح،لطرفين

،كتابعنكتبهمنكتابفيقليلاالنوويقوليختلفوقد

المتاخرأنالقاعدةلأن،أقوالهاخرهوالمرجحأنفالظاهر

.المتقدمينسخ

:المحدثالنووي

اللهكتاببعدعلمأفضلأنالشريعةعلماءعليهأجمعمما

يتبينلاأحكاممنالكريمالقرآنفيماإنبل،الحديثعلم

وناسخه،وعمومهوخصوصه،كلمهوجوامعموجزهمنكثير

لنلنزلنا>و:يقولتعالىوالله،اللهرسولبحديثإلاومنسوخه

!<)2(.يتفكرونولعلهمإليهمنزلماللذاسلنبينكرا

للفقيهالكريمالقرآنبعدعدةعظموهووتشريعتبيانفالحديث

ذلكفيأطيلوما،بالعرنيةوالمشتغلوالواعظالكلاموعالم

نفعها.وعظملوجودهايشيربمنتباليلافالشمس

فيمذهلة-جهوداالاولىالمئة-منذالمحدثونبذلوقد

وموضوعه،ومعتلهضعيفهمنوحسنهصحيحهالحديثتنقية

.4185/الجنانمراة()1

لم.414النحل)2(
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-وعددهصحيحهاخرج)1(للبخاريانشئتإنواذكر

تقدرلأحاديث1منركاممن-المكررغيرحديثآلافاربعة

وللامام،ذلكنحو)2(مسلموكذلك،حديثلفمائةبست

حديث،الفوخمسينسبعمائةنحومنلستصفىاحمد)3(

لضعيف.1منمسندهيخللمذلكومعمسندهفيلفاثلاثين

في1ووجدومحدثونلهاجاءالزمنمنفترةجاءتوكلما

فترةوفي.تصحيحااوشرحااواستدراكأ:جديدأشغلالحديث1

لنوويوالصلاجابنمثالوجدالوسطىالاسلاميةالعصور

شارج(حجر)ابنالحافظالكبارواخر)4(،والذهبيوالمزي

لبخاري.1

الاسلامحبرالبخاريعبدادلهابوإبرلهيمبنإسماعيلبنمحمدهو)1(

هـ.256سنةتوفي،الصحيحالجامعصاحب

المحدثين،ائمةمنحافظ،القشيريمسلمبنالحجاجبنمسلمهو)2(

هـ.261سنةتوفي

الائمةواحدالحنبليالمذهبإمامحنبل،بنمحمدبناحمدهو)3(

هـ.241سنةتوفي،الاربعة

يوسفبنالرحمنعبدبنيوسففهو:المزيإلاتراجمهمتقدمت)4(

فيالشاميةالديارمحدث،المزيالكلبيالزكيبنالدينجمال

هـ.742سنة،دمشقفيتوفي،عصره

إمامحجر،بنالدينشهابالعسقلانيمحمدبنعليبنأحمدهو)5(

هـ.852سنةتوفي،والتاريخالحديثفي
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اجتمعوقلما،الامةفقيهبانهبينهممنالنوويوامتاز

تلميذهيقول،الحديثلعلومواتقانالفقهفيتبحرلعالم

داود)2(لبيوسننومسلماالبخاريسمعالعطار)1(:ابن

،()مالكوموطا،بقراءته)4(النسائيوسمع)3(،والترمذي

)7(والدارمي،حنبلبنأحمدومسند)6(،الشافعيومسند

)9(،الموصلييعلىوابيالاسفراييني)8(عوانةوأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.ب1،/8الطالبينتحفة

اهلإمامالسجستانيالأزديإسحاقبنالاشعثبنسليمانهو

هـ.275صنةتوفي،زمانهفيالحديث

حفاظكبارمن،الترمذيالسلميسورةبنعيسىمحمدبنهو

هـ.927صنةتوفي،وعلمائهالحديث

فيعلامةالسعن،صاحب،النسائيشعيببنعليأحمدبنهو

هـ-303صنةتوفي،الحديث

واحد،الحديثفيالشيوخوشيخ،الهجرةدارإمام،أنىبنمالك

هـ.917صنةتوفي،المذاهبأئمة

سنة،توفيالمذهبإمامالثمافعيالعباسبنإدريىهومحمدبن

له،هراةمحدث،السجستائيالدارميخالدبنسعيدبنعثمانهو

هـ.028سعةتوفي،المسند

حفاظكابر،منعولنةبوللنيسابوريإبراهيمبنإسحاقبنيعقوبهو

هـ.316سعةتوفيالمسندالصحيحله،الحديث

=محدث،يعلىبوالموصليالتميميالمثتىبنعليحمدينهو
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السنةوشرج)3(،والبيهقي)2(،قطنيوالدار)1(،ماجةابنوسنن

الأنسابوكتابالتفسير،فيلهالتنزيلومعالمللبغوي)4(،

)6(،القشيريورسالة،النباتيةوالخطب(،بكار)بنللزبير

السامعآدابوكتاب)7(،السنيلابنوالليلةاليوموعمل

ابنيقول.ذلكغيركثيرةوأجزاء)8(،للخطيبوالراوي

الله.رحمهالشيخخطمنجميعهذلكنفلت:العطار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

هـ.703سنةوتوفي،المائةالسنفيجاوز،الموصل

كىفي،الحديثفيالأئمةأحد،القزوينيالربعييزيدبنمحمدهو

هـ.273سنة

عصرهإمام،الشافعيالدارقطنيالحسنبوأحمدبنعمربنعليهو

هـ.385سنةتوفي،الفراءاتصتفمنوأولالحديثفي

نصراحدوما،الحديثائمةمنبكر،أبوعليبنالحسينبنأحمدهو

هـ.458سنةتوفيمثلهالشافعيالمذهب

عالم،،حافظالبغويالقاسمبوالعزيزعبدبنمحمدبنعبداللههو

هـ.317سنةتوفي

عالم،العوامبنالزبيرأحفادمن،القرشيعبداللهبنبكاربنالزبير

هـ.256سنةتوفي،العربوأخباربالأنساب

زين،كعببنقشيربنيمنعبدالملكبنهوازنبنعبدالكريمهو

هـ.465سنةتوفي،وعلمازهداعصرهفيخراسانشيخالاسلام

الستي،بابنيعرف،إبراهيمبنإسحافبنمحمدبنأحمدبكرأبوهو

هـ.364سنةتوفي،الثقةالامامالحافظ

المؤرخينالحفاظأحدبكر،ابوالبغداديثابتبنعليبنأحمدهو

هـ.463سنةتوفي،المقدمين
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إلىالعاليبالسندالكتبهذهأشهرالنوويروىوقد

المؤلفين.الائمة

شرحهمقدمةفييقول،مسلمالإمامإلىسنادهوهذا

إبرأهيم:الحجاجبنمسلمالإمامصحيحبجميعخبرنا:لمسلم

دمشقبجامعاللهرحمهالواسطيمضربنعمرحفصبيابن

الإمامأخبرنا:قال،وأهلهالإسلامبلادوسائروصانهااللهحماها

المنعمعبدبنمنصورالفتحأبوبكرأبوالقاسمبوالكنىذو

أنا:قالالفارسيالغافرعبدالحسينأبوخبرنا:قال،الفراوي

إسحاقأبوخبرنا:قال،الجلوديعيسىبنمحمداحمدبو

مسلمالحسينأبوالإمامأنا،الفقيهسفيانبنمحمدبنإبراهيم

ادله-رحمهالحجاجابن

مابعدالاربعةالكتبإلىإسنادهفياللهرحمهويقول

بحمدالاربعةالكتبروايةالعددبهذالنااتفقتوكذلك:تقدم

،الإسلامصولهيالتيالخمسةالكتبتمامهيالتي،ادله

والترمذيداودبيوسننومسلمالبخاريصحيحي:أعتي

والنسائي.

ماجه:وابنحنبلبناحمدالإماممسنديفيويقول

بنأحمد:عبداللهأبويالإمامينمسندالعددبهذالناوقعوكذلك

ماجه.ابنأعنييزيد،بنومحمدحنبل

هذهمنعلىلناووقع:مالكموطأقيويقول
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بنمالكعبدادلهأبيالامام-موطأعاليةكانت-وإنالكتب

الشيوخشيخوهو،-سبعةالله-رحمهوبينهفبيننا،أنس

.()1كلهمالمذكورين

رأيته-كمامسموعاتهمنأي-ومنها:العطارابنويقول

الأربعينكتاب:قليلكلبرؤيتهأتبركعنديوهوالشيخبخط

كتابمنوأجزاء،النابلسيخالدالشيخعلى)2(للحاكم

عليبنالقاسممحمدلأبيالأقصىالمسجدفضلفيالمستقصى

فياليسرأبيبنإبراهيمبنإسماعيلالتقيعساكر)3(علىبن1

دمشق.بجامع666سنة

)4(:الذهبييقولمحدثا،بهشهدمنبعضالآنونذكر

أثناءفيالعطارابنويقول،الطبقةهذهسيد-النوويأي-وهو

بانواعهعارفاجمير،اللهرسوللحديثحافظا...:فيهلهشهادة

معانيهوصحيحألفاظهوغريبوسقيمهصحيحهمنكلها

فقهه.واستنباط

1/6.المقدمةمسلمشرج)1(

أكابرمن،بالحاكمالشهيرالعيسابوريحمدويةبنعبداللهبنمحمدهو)2(

.هـ.504سنةتوفي،فيهوالمصنفينالحديثحفاظ

تاريخكتابصاحبلبنوهو،عصرهفيوالمؤرخينالمحدثينمن)3(

هـ.6".سنةترفيدمشق

.41472/التذكرة)4(
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بنفسهالمجاهدةمنعليههومامع:أيضا)1(الذهبيويقول

الشوائب،منالنفسوتصفية،والمراقبةالورعبدقائقوالعمل

ورجالهوفنونهللحديثحافظأكانأغراضها،منومحقها

وعليله.وصحيحه

الحديث،علومأنواعأهمفيالنووييقولهماودونك

الأحاديثمعرفةتحقيقالعلومأنواعأهم)ومن)2(:يقول

وضعيفها،وحسنهاصحيحهامتونها،معرفةأعنيالنبويات

مشهورهاومقلوبها،ومعضلهاومنقطعهاومرسلهامتصلها

وشاذهامعروفها،وأفرادهاواحادهامتواترهاوعزيزها،وغريبها

وخاصها،ومنسوخهاوناسخها،ومذرجهاومعللها،ومنكرها

أنواعهامنذلكوغيرومختلفها،ومبينهاومجملهاوعامها،

.المعروفات

وصفاتهمرجالهاحالمعرفةاعنيالأسانيدعلمومعرفة

وغيرووفياتهمومواليدهموأنسابهمسمائهموضبط،المعتبرة

الاعتباروطرق،والمدلسينالتدليسومعرفة،الصفاتمنذلك

والمتونالأسانيدفيالرواةاختلافحكمومعرفة،والمتابعات

وزيادةوالانقطاعوالقطعوالرفعوالوقف،والارسالوالوصل

.الثقات

.4/2741التذكرة(1)

.4-3مسلمشرجمقدمة)2(
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ومنأتباعهموأتباع،وأتباعهموالتابعينالصحابةومعرفة

."وللمؤمناتالمؤمنينسائروعنعنهماللهرضيبعدهم

المتقن،للمحدثمنهابدلاالتيالحديثعلومهيهذه

عصرهفيلمحدثين1كباراتقانيتقنهاوهوإلاالنوويعرضهاوما

منألفهوفيما،والحديثيةالفقهيةمولفاتهفيمبثوثذلكودليل

علومكتابمناختصرهالذيكالإرشاد:الحديثمصطلحعلم

الارساد،مناختصرهالذيوالتقريب،الصلاحلابنالحديث

للمصطلح.فيمسلمصحيحمقدمةوشرح

بنخالدالبقاءأبيالشيخعلىوقرأالعطار)1(:ابنويقول

"الرجالأسماءفي"الكمال،الحافظالنابلسيسعدبنيوسف

عنهوضبط،حواشيعليهوعلق،المقدسيالغنيعبدللحافظ

حسنة.أشياء

الانساب)3(علىفوائدعلقيتهروكذا)2(:السخاويقال

طبقاتفيالقادر)4(عبدالقاضيقال-كماولازمالاثير،لابن

سماعفيالحنفيتمامبنالضياءالكبيرالمحدثالإمام-الحنفية

.81/الطالبينتحفة)1(

ا".".السخاوي)2(

.الأنسابتهذيبفيباللبابالمسمى)3(

ابنمنسمعحنفيفقيه،الكرمأبيبنمحمدبنالقادرعبدولعله)4(

هـ.696سنةتوفي،الصلاج
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تحفةوفي.انتفعوبهتخزجوعليه:قال،بهيتعلقوماالحديث

منجماعةعنالصلاحلابنالحديثعلوماخذنه:الطالبين

)1(.أصحابه

الحديث:وفقهالتووي

الحديثبجمعيهتمونعصركلفيالمحدثينكثر

العالي-السندإلىويتسابقون،رجالهومعرفة،ونقده

يبلغحتىالاتصالبشرطرجالاقلالسندكانوكلما

منبقربهالصحةمنلدنوه،أثمنالحديثيكونلمج!ي!النبي

يصرفونوكانوا،المحدثينبينافتخارموضعوهوعتيطالنبي

حديثفقهعنأحدهميسالماوكثيرا.السبيلهذافيعمرهم

ماالشافعيالولا:قال،حنبلبناحمداللهورحم،يحسنفلا

منقلناولذلكالدنيا،محدثكاننهمع(الحديثفقهعرفنا

وحديث.فقهعالمفياجتمعقلما:قبل

فيالحديثفيعلمهيحبساللهرحمهالنوويكانوما

الحديثفيهمهكانومانما،للمحدثينقلالنوهذهنطاق

لانصرافلثم،تقدموقدمسلمصحيحمقدمةفيذكرهمامعرفة

المحققالشيخمنهم،شيوخلحديث1فقهفيوله.فقههإلى

الأندلسيالمراديعيسىبنإبراهيمإسحاقبو

.8/1صالعطارلابنالتحفة)1(
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،البخاريومعظممسلما،عليهشرج،اللهرحمه)1(للشافعي

للحميدي)2(.الصحيحينبينلجمع1منمستكشرةوجملة

الحديث:مانهسمعمن

العلماءمنخلقمنهوسمع)3(:تلميذهالعطارابنيقول

والرؤساء.والصدوروالحفاظ

والمزي،الفتحأبيابنعنهوحدث)4(:الذهبيويقول

العطار.وابن

عنهعليهت-قرلمزي1شيخناعنهروى:السبكيويقول

،(العطار)الحسنوأبو-مشكلهاوشرجلهالتيالأربعينجميع

لهكان،الأشبيليفرجبنأحمدللعباسبوالمحدثعنهوأخذ

وفيالبخاريأحدهمافيشرج،والسبتالثلاثاءيومعليهميعاد

مسلم.صحيحالاخر

الضابط،المحقق،المتقنالحافظالامام،الفقيه:للنوويفيهقال)1(

سنةتوفي،سنينعشرصحبته:قالانإلى...الورعالزاهد

هـ.668

المذهب،ظاهريكان،مؤرخمحدث،عبداللهبنفتوجبنمحمدهو)2(

هـ.488صمةتوفي

.8/1التحفة)3(

.41471/التذكرة)4(

هامش.8937/الكبرىالطبقات)5(
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شرجفيالحنفيالمعلمبنإسماعيلالرشيد:عليهوقرأ

أبيبنمحمدعبداللهأبو:منهوسمع،للطحاويالاثارمعاني

بها.وحدث،بإشارتهاالاربعينعليهوسمع،الحنبليالفتح

بنيوسفالفضلأبوالكاملالأديبالفاضلوالمحدث

دارقارىء-وكانالدمشقيثمالمصريعبداللهبنمحمد

.واخرون-الاسرفيةالحديث

النوويترجمةفيمعظمهمنجدغيرهمكثيرونوهناك

للسخاوي.

العقائد:فيمذهبه

دمانلتوحعد،علمفيمخصوصاشيخاللنووينعلملا

كتببماومحيطامتمكنايكونأنمنالشرعيللعالمبدلاكان

شيوخه،أحدعلىالعلمهذاقرأأنهويظنالعقائد،فيالعلماء

السنة،أهلأصولعلىالعقائدمنلكثيرفيه"مسلم"شرجوكتابه

المتأخرين.طريقةعلىأحياناويؤولالعقيدةسلفيوهو

سعري)2(.أنه:ادله)1(رحمهماالسبكيوالتاجاليافعيصرج

السمعيةالصفاتقيمذهبهإن:تاريخهفيالذهبيوقال

قاضيلدينتاجالسبكيعبدالكافيبنعليبنلوهابعبدهو)1(

هـ.771سنةتوفي،الطبقاتصاحب،المؤرخ،القضاة

.)36(السخاوي)2(
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شرجفيقليلاتأؤلوربما،جاءتكماوإمرارها،السكوت

)1(.مسلم

)2(.كلامهفيكثيروالتأويل:السخاويويقول

سماهارسالةوهيالتوحيد،فيمؤلفاللهرحمهوله

"المفاصد")3(.

:اللغويالنووي

بهماوالتففهوللسنةالكتابفهمعلىأحديقوىلا

منالدينأئمةعباراتوششوعبمنهما،الاحكامواستنبا!

وصرفهانحوها:العربيةيتقنحتىالمتأخرين،بلالمتقدمين

عليه،ويحثالنووييراهماوهذامفرداتها،ومعانيواشتفاقها،

:واللغاتالاسماءتهذيبكتابهمقدمةفياللهرحمهيقول

الاعلىبالمحلكانتلماالعربلغةفإنبعد:"أما

خيروسنة،العالمينربكتابيعرفوبهاالاسنىوالمفام

عليهادلهصلوات،واللاحقينالسابقينوأكرموالاخرينالأولين

اجتهد،الدينيومإلىباحسانلهموالتابعينالنبيينسائروعلى

فيالعالياتالمهذبةوالهمم،الزاكياتوالانفسالبصائرأولو

السابق.المرجع)1(

السابق.المرجع)2(

.الأعلامفيكما)3(
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وخطبهمللعربأشعاربحفظإتقانها،منوالتمكنبهاالاعتناء

زمنفيالاعتناءهذاوكان.امرهممنذلكوغيرونثرهم

ومعرفتهمودارا،نسبأفصاحتهممععنهماللهرضيالصحابة

ماحالهاالتياللغةمنالاستكثاررادوالكناستظهارا،باللغة

رضيوغيرهماوعائشةعباسابنوكان،قدمناماومحلهاذكرنا

المعروفاتمنهوماواللغاتالأشعارمنيحفظونعنهمالله

.الشائعات

عنهمااللهرضيوابنهالخطاببنعمرضربوأما

الواضحاتالمنقولاتفمن،العربيةحفظفيلتفريطهمأولادهما

لكثرفهوذلكفي،همومنالتابعينعنالمنقولأماو.الجلية

رحمهلشاقعي1إمامناثناءماول.يذكرأنمنوأشهريحصرنلمن

منصبهبمقتضىفهو،رسالتهلولفيالعربيةتعلمعلىوحثهالله

جلالته.وعظم

مجمعونفالعلماءعليها،الحثفيللإطالةإلىحاجةولا

الأعظموالإمامالمفتيفيشرطوهابلإليها،الدعاءعلى

قروضمنتعلمهاأنعلىواتفقوا،الولاياتلصحةوالقاضي

)1(."الكفايات

تقنالنوويعصرفيالدينعلماءمناحدااظنوما

-لغويبارعوصرفينحوينهقهو-فوقلها،إتقانهالعربية

-3-12/واللغاتالأسماءتهذيب)1(

66



مقدمةشئتإنواقرل،المحققللغوي1يكونماكلحسنمحقق

قيمةعنكلامبعدادلهرحمهيقول"التنبيهلفاظ"تحريركتابه

وبيانلفاظهلوضبط،لغاتهبيان:الثاني"والنوع)1(:التنبيهكتاب

ادلهاستخرتوقد،غيرهمنوالفصيحينكر،لامماينكرما

اللهشاءإن-فيهذكرمختصرجمعفيالرحيمالرؤوفللكريم

والمقصورة،المولدةوالألفاظ،لمعربةولالعربيةاللغات-تعالى

والمفردوالمجموع،والمؤنثالمذكرفيهيجوزوما،والممدودة

المترادفةالواحدالمسمىسماءو،للفظةللغاتوعدد،والمشتق

والفروقومعانيها،المشتركةللألفاظوبيان،الكلمةوتعريف

كلفظةمجازوحقيقةنهفيهاختلفوما،للاحصانكلفظةبينها

جمع،لهوما،وعكسهجمعهويجهل،مفردهيعرفوما،النكاج

بالواويكتبومابالهجاء،يتعلقماجملوبيان،جموعلهوما

ولنبه.كالربابثلاثةلوبوجهينجوازهقيلوما،والألفوالياء

قيهولذكر،المكررةالتصريفقواعدمهماتمنجملعلىقيه

الغصبوحدالمثلىكحد:المهمةللفقهيةالحدودمنجملا

وصدقةوالهديةكالهبةالمتشابهاتبينوالفرقونحوهما،

لنكروما،قيهيلحنقدماوبيان،والهديةوكالرشوة،التطوع

لولىغيرهوما،عنهجولبلاوما،جوابعنهالمصنفعلى

جهةمنينكروما،غلطلنهجماعةوتوهمصوابهووما،منه

.""اورقةمخطوطالتنبيهالفاظتحرير)1(
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جملوبيان،وعكسهوالخاصوالعام،وتداخلهالكلامنظم

منكثيروفي،صوابوهيالمصنفنسخةعنضبطناهامهمة

وبيانمنكرا،وليسالفقهاءعلىأنكرماوبيانخلافها،النسخ

وغير،بالالفاظتعلقلهمماالمشكلةالمسائلصورمنجمل

اللهشاءإنمواضعهافيسترأهاكما،المهماتالنفائسمنذلك

الاختصارمعألايضاجفيالمبالغةفيهوألتزمواضحا.تعالى

واضح،هوماأضبطوقد،المهذبالمحكموالضبط،المعتدل

وألغتانفيهذكرتماومتى،المبتدئينبعضعلىيخفىقدولكن

كانوما،عليهنبهأنإلا،يليهالذيثمالأفصحقدمتلغات

وإنالكتابوهذا.ناقلهإلىغالباضيفهغريباومعانيهالغاتهمن

ألفاظلمعظمشرجفهوالتنبيهفيماعلىللتنبيهموضوعاكان

".اعتمادياللهوعلىالمذهبكتب

المتداولاللغويبالكتابشبيه"التنبيه"تحريروكتاب

كليهماأنحيثمنالكبير"،الشرجغريبفيالمنير"المصباج

التنبيه:فالأول،الشافعيللفقهكتابفيالمبهمةللألفاظشرج

فيهشرجللرافعيالكبيرالشرج:والثاني،السيرازيإسحاقلابي

شرجفيالعزيزفتح:-وسماهالغزاليللإمام"الوجيز"كتاب

الاستيعابمعموجز"التنبيه"تحريركتابالوجيز-ولكن

فييوجدلاماالمقدمةفيعنهتحدثمماوفيه،للمسائل

سعتهمعالمعجمحروفمعبترتيبهالمصباجويمتاز"المصباج"

.المفرداتفينسبيا
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كتابأيضأفهو"واللغاتالأسماء"تهذيبكتابهوأما

فيمعتمدةكبيرةفقهيةكتبفيولغاتأسماءلايضاحوضع

")1(المزني"مختصرهي:الكتبوهذه،الشافعيالمذهب

والوجيز""والوسيطالشيرازيإسحاقلأبي"والتنبيهالمهذبولل

.للنووي""الروضةوالغزاليللإمام

إليهيحتاجماتجمعالستةالكتبهذه"فان:النووييقول

ليسمماإليهيحتاجمماجملافيهاماإلىوأضم،اللغاتمن

وللعجميةالعرنيةاللغات:تعالىاللهشاءإنبهالانتفاعليعمفيها

إلىوأضم،لفقهية1والالفاظ،الشرعيةوالاصطلاحاتوالمعزبة

والملائكةوالتساءالرجالأسماءمنالكتبهذهفيمااللغات

.)12(وغيرهموالجن

الاسماء"تهذيبو"التنبيه"تحرير:الكتابانوهذان

فينظيرهقلتمكنااللغةبعلمالامامتمكنعلىيدلان"واللغات

.عصرهفينظرائه

النحاة"طبقاتكتابهفيشهبةقاضيابنيقول

)3(:"واللغويين

صاحب،المزئيإبراهيمايوإسماعيلبنيحيىبنإسماعيلهو)1(

.264سنةتوفي،الحجةقويمجتهداكان،الثافعيالامام

.""المقدمةواللغاتالأسماءتهذيب)2(

.!52"9برقممخطوط)3(
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شيخ،اللغويالحافظ،الفقيهالنوويزكرياأبو..."

اللغةفيإماماكان،المشهورةالتصانيفصاحب،الإسلام

عنهونقل،مالكبنالدينجمالالشيخعلىذلكقرأ.والنحو

،مسودةوتركه،واللغاتالاسماءتهذيبوصتف،تصانيفهفي

علىالتحريركتابهوكذلك،اللغةعلمفيتبحرهعلىيدلوهو

".ذلك)1(بسببفذكرته،التنبيهكتاب

ماجملة-فييقركانأنهأمرهأولفيمعنامروقد

اللغة،فيالسكيتلابنالمنطقإصلاجفيدرسايوم-كليقرأ

النحو.فيجنيلابناللمعفيودرسا،التصريففيودرسا

بالطب:اشتغالهمحاولة

الشافعيإمامهلترغيباستجابقدلنووييكونأنيجوز

الحلالعلما-بعدأعلملا":فيهبقولهوذلك،الطببتعلم

)2("عليهغلبوناالكتابأهلأنإلا،الطبمنأنبل-والحرام

يجعلهعلممعإلامزاجهيتفقلا،المتقيالزاهدالنوويولكن

لذلكووسائلها،الدينكعلوم،القيامةيومالنجاةإلىوسيلة

الطب،يتعلمأنحاولحينقلبهفيبظلمةوسعرنفسهنفرت

ذلك)3(:فيالنووييقول

واللغويين.النحاةطبقاتفيذكرهأي)1(

.273صالكتابهذالمؤلفالشافعيالامامكتاب)2(

-4/0471والتذكرة7-6السخاوي)3(
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بن)القانونفاشتريت،الطببعلمالاشتغاللي"وخطر

ياماوبقيت،قلبيعليفأظلم،فيهالاشتغالعلىوعزمتسينا(

دخلاينمن:لمريفيففكرتبشيء،الاشتغالعلىاقدرلا

فيفبعت،سببهبالطباشتغاليأناللهفألهمني!الداخلعليئ

بعلميتعلقماكلبيتيمنوأخرجتالمذكور،الكتابالحال

عليهكنتلماوعدت،حاليإليورجعقلبيفاستنارالطب

ولا".

-كمانقلمامعهذاكيف:قيلفإن)1(:السخاوييقول

،سليمانبنالربيعطريق-منللبيهقيالشافعيمناقبفيروينا

وعلمللأديانفقهعلم:علمانالعلم:يقولالشافعيسمعت

وزاد:،لسافعي1عنالحكمعبدبن1عنونحوه،للأبد]نطب

لسافعي1مذحهالذيأنفالجواب؟مجلسفبلغةذلكسوىوما

الذيالفلاسفةأصولعنالمجردأو،النبويالطبهوادلهرحمه

كتابهفيلمورد1الطببابتناءأولهفيالقانونصاحبصرج

ولذلكالطبيعيالعلممنعليهيبنيمايتعلمالطبيبوأنعليها،

للكتابفيلاشتغال1علىعزمهبمجرداللهرحمهالشيخاعترى

لهوابداه،البصيرةنورمناللهرزقهلما،إليهاشارماالمذكور

يفوقماالمحمودالطبمنوعندهخصوصا،لسريرة1بصلاج

هـا.الوصف

)7(.لهالنوويترجمة)1(
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شيئا،منهيعلملانهالطبتعلمعنانصرافهمعنىوليس

،عصرهفيالمعروفةالطبشؤونمنالكثيريعلمنهالحقبل

معرفته:منقليلةأمثلةوهاك

داء"لكل:عي!النبيقولعلىتعليقهفياللهرحمهيقول

فيهفهذا":)1(يقول،"اللهبإذنبرىءالداءدواءأصيبفاذا،دواء

خروجهوالمرض:يقولونالأطباءأنعلمقدلأنهواضحبيان

الصحةوحفظ،إليهرذهوالمداواة،الطبيعيالمجرىعنالجسم

يكونورده،وغيرهاالأغذيةبإصلاجيكونفحفظها،عليهبقاؤه

الأشياء:يفولوبقراط.للمرضالمضادةالأدويةمنبالموافق

وحقيقة،المرضحقيقةويغمضيدققدولكنبأضداها،تداوى

منالخطأيقعهناومنبالمضادة،الثقةفيقل1ء،الدوطبع

مادةغيرعنفيكونحارةمادةعنالعلةيظنفقد،فقطالطبيب

فلاظنهاالتيالحرارةدونحارةمادةعنأو،باردةمادةعنأو

بهيعارضقدماعلىكلامهباخرنبهعذيمفكأنهالشفاء.يحصل

منكثيريننجدونحندواءداءلكل:قلت:فيقال،أوله

بحقيقةالعلملفقدذلكإنما:فقال،يبرؤونفلايداوونالمرضى

علم".وادلهواضحوهذا،الدواءلفقدلاالمداواة

الحديثمنمستمدااللهرحمهالنوويقالهالذيوهذا

.ومكانزمانكلفيالتطبيقصادق،النبوي

.491-14291/للنوويمسلمشرج)1(
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وهو،مسلمفيللحديثشارحا-اللهرحمه-أيضاويقول

:والسلاملصلاة1عليهقوله

وا،محجمشرطةففيخيرادويتكممنشيءفيكان"إن

بنار".لذعةاو،عسلمنشربة

لأنهله،عندللطببديعمنفهذا:النووييقول

فان،بلغميةاوويةسودلاوصفراويةاودمويةالامتلائيةلأمراض1

الباقيةالثلاثةمنكانتوإن،الدمإخراجفشفاؤهادمويةكانت

ع!دنبهفكأنهمنها،لكلاللائقبالمسهلبالإسهالفشفاؤها

وبالفصدالدمإخراجعلىوبالحجامة،المسهلاتعلىبالعسل

يستعمللانهللكيوذكرمعناها،فيمماوغيرهاالعلقووضع

الكي.الطبفاخر،ونحوهاالمشروبةالأدويةنفععدمعند

الملحدين:بعضعلىرادلمعلقايقولثم

حتى،التفصيلإلىاحتياجاللعلومأكثرمنالطبعلمإن

فيلهداءيصيرثم،ساعةفيدواءهالشيءيكونالمريضإن

مزلجه،يحميغضبمنيعرضبعارضتليها،للتيالساعة

كثرته،تحصىلامماذلكغيراويتغير،هواءاو،علاجهفيغير

بهالشفاءمنهيلزمهلمبالشخصحالةفيبشيءالشفاءوجدف!ذا

نأعلىمجمعونوالأطباء،الأشخاصوجميعلالأحولسائرفي

والعادةوالزمانللسنباختلافعلاجهيختلفللواحدالمرض

.الطباعوقوةالمألوفوالتدبيروالغذاء
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صناعةعلىجارالعسللنذكرناهبمافثبت:يقول!ثم

الاستظهارنقصدولسنالها،جاهلعليهالمعترضوان،الطب

وكفرناهم،كذبناهمكذبوهلوبل،الأطباءبقولىالحديثلتصديق

حينمذع!ي!كلامهتاولنادعواهمبصحةالمشاهدةوجدوافلو

قال!.ماالخ...يصحماعلىوخرجناه
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بهادرسأوتولاهاأوسكنهاالتيالمدارس

إسحاقبيشيخهإلىقصدنه:الكتاباولقدمنا

مدرسةفيبيتعنلهليبحثالرواحيةالمدرسةشيخالمغربي

شيخهفمنحهالفركاج،الأولشيخهمنبإشارة،إليهياوي

،الوفاةلدركتهحتىلهسكنافاتخذه،الرواحيةفيبيتاالمغربي

.الكتابوللالمدرسةموضعحددناوقد

الاقبالية:المدرسة

وباب،للفرجبابداخل-النعيميقالكما-هي

يعنيالجوانية)1(والظاهريةالجامعشمالي،الفراديس

الجهةفيغربيهمنظوالعالسبع-بزقاقاليوم-بعرفناهي

)2(.السمالية

منلهايبقولم،الشافعيللفقهشهيرةكبيرةمدرسةوهي

.13/927يةلنهاوليةالبدل(1)

81.لبدرانالأطلالمسامرة)2(
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جماعةبهاودرس،للسكنبيتإلىوتحولتواجهتها،إلاأثر

شمسثم،خللرانبنالدينبدر:منهمالكبار،العلماءمن

عننيابةالإقباليةفيالتدريسالنوويوباشر،خللرانبنالدين

هـ)2(.966سنةاخرإلى)1(خللرانابنالشمس

والركنية:الفلكية

بابيداخلوهما،الزمانعليهماعفامتجاورتانمذرستان

وقد،الركنيةغرني،والفلكيةالافتريسبحارةوالفراديسالفرج

)3(.النوويالإماميضابهماناب

الأشرقية:الحديثدار

الحديثدار،الحديثلعلمالشامبلادقيدارأشهر

عبداللهبنقايمازالدينلصارماداركانتوقدالاسرفية،

ذلكفاشترى،حمامبهاوله(،القيمازية)واقف)4(،النجمي

المؤرخ،العباسابوحلكانبنإبراهيممحمدبناحمدبنهو)1(

،الأعيانوفياتصاحب،العالموالفقيهال!اهر،والأديب،الحجة

هـ.681سنةتوفي

.13927/والنهايةالبداية)2(

نفسه.المرجع)3(

مخيمهفيالدينصلاجأسبابيتولىكانقايماز،الدينصارمالأمير)4(

هـ.695سنةتوفى،والإنفاقبالخيرمشهوراكان،وبيوته

الحديث.دارجنوبللحعفيةمدرسةهي)5(
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داروبناها،لعادل1بنموسى،الدينمظفر)1(الاشرفالملك

وتمبها،المدرسللسيخمسكناوبناهالحمامواخرب،حديث

-الصلاحبنالدينتفيشيخهاوجعل،سنتينفيذلكبناء

النصفليلةفيوستمائةثلاثينسنةفي)2(:السبطوذكر

تفيللشيخبهاواملى،الاسرفيةالحديثدارفتحتشعبانمن

الحديث.الصلاحبنالدين

نعلبهاوجعل،الاوقافالاشرفالملكعليهاووقف

سوقفيمنعطفاولفيوهيمعروفومكانها.عن!النبي

وغربيالشرقيالقلعةباببجواراليسار،علىلعصرونية1

العصرونية.لمدرسة1

الروايةفيهمنجتمع1إذانهالشيخفيواقفهاشرطومن

فيهاجتمعمنانوظاهر،الروايةفيهمنقدم،الدرايةفيهومن

والمتعارف.إحداهمافيهممنبمشيختهااولىوالدرايةالرواية

علموخصوصابالعلموقتهعظيمإلامشيختهايليالاعليه

اجلالعلمفينالفقدالحديثداربشيخلقبومن،الحديث

لإمامقدمنا-1-كمافاولهموليها:منبعضوهاك-لالقاب1

،بالشامالايوبيةالدولةملوكمن،بكرأبيالعادلمحمدبنموسىهو()1

هـ.635سعةتوفي

مؤرخ،الجوزيبنللفرجأبيسبطالمظفرأبوقزغليبنيوسفوهو)2(

هـ.654سعةتوفي،مفسرواعظ
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ثلاثمشيختهاوليالصلاج،بنالدينتقيالفقيهالمحدث

بنالصمدعبدالدينجمالالشيخ:بعدهوليثم،سنةعشرة

توفينإلىالحرستائيابنالدمشقيالخزرجيالأنصاريمحمد

هـ.662سنة

بنالرحمنعبدشامةأبوالدينسهاببعدهوليثم

بعدهوليهاثمهـ.665سنةتوفيأنإلىالمقدسيإسماعيل

وقفةهناولنقفهـ)1(676سنةتوفينإلىالنوويالإمام

:قصيرة

عنه،دفعهابليطلبها،لماللهرحمهالنوويأنالظاهر

لابنرسالةفيكتبهماذلكعلىويدلجهد،بعدإلايقبلهاولم

أنصفتلوعلمتما"أو:قالمنهابإقالتههذهددهحينالنجار

-لها"أخذيمشاهداحاضراكنتماوأمرها،ابتداءكانكيف

-علماالنوويأي-بهاونشراليونيني)2(:القطبويقول

:وقال.الطلبةوأفاد،جما

كثرة:منهأفقههوومن،أقرانهعلىوقدمهأظهرهوالذي

عليهاشتغلفيمنوليس،وورعهدبانتهوعظمالدنيا،فيزهده

به.يلتحقمن

21.-102/ر!سالدمن)1(

92.السخاوي)2(
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للأشرفيةالحديثبدارومسلمالبخاريء)1(عليهوقرى

،الصفوةوصفة،للقشيريالرسالةعليهءوقرىوبحثا،سماعا

بحثا،المقدسيلنصرالمحجةتاركعلىالحجةوكتاب

وسماعا.

عنهوعلقت،ذلكمعظموحضرتالعطار)2(:ابنيقول

عنه.ورضيادلهفرحمه،وغيرهذلكفيأشياء

دارأي-دخلهاماإنه:والديقال)3(:السبكيالتاجوقال

منلورعولا،المزيمناحفظولااعلم-الأشرفيةالحديث

لصلاج.1وابنوي1النو

الحديث-بدارالنوويي-ودرس:السبكيالتاجوقال

واحدا.فلسايتناولولموغيرهاالأشرفية

الشيخوهو:النواويبعدوليهافيمنالقولءلىونرجع

وهو،الفارفيعبدادلهبنمروانبناللهعبدمحمدأبوالدينزين

وقد،قازانفتنةفيخرابهابعدهذهالحديثدارعمرالذي

وفاته.حينإلىسنةوعشرينسبعاباشرها

الشافعيةشيخالوكيلابنالدينصدرالفارقيبعدوليهاثم

.ب8/الطالبينتحفة)1(

المرجع.نفس)2(

6/36.الدارس)3(
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هـ.716سنةوفاتهحينإلىزمانهفي

دارمشيخةالزملكانيابنالدينكمالالشيخباشروبعده

حتىيوماعشرخمسةسوىبهايستمرلمثم،الأشرفيةالحديث

منالثامنفيوباشرها،الشريشيابنالدينكمالمنهانتزعها

هـ.716سنةرمضانشهر

الحجاجبومشيختهاهـتولى718سنةقيوبعده

سنة.وعشرينثلاثاولايتهافيولبث،المزي

القاضيبنعليالحسنأبوالدينتقيلقضاةقاضيوبعده

)1(.الخزرجيالانصاريالسبكيالدينزين

السبكي.والتاجكشيرابنمنهم:كثيرونهؤلاءوبعد

أمرتولىممن-ادركهانمفخرةوحسبي-دركتهوممن

محمدبنالشيخالأكبرالحاقظ:زمانهمحدثالحديثدار

سنةالمتوفىبالحسني،الشهيرالبيبانييوسفبدرالدين

تهدمت،أنبعدبناءهاتولىقداللهرحمهوالدهوكانهـ،1354

الوافدينلاقراءيتصدىسنةخمسينمنأكثرفيهاالشيخولبث

العلم.طلابمنعليه

:الفزاريالتاجمعخلافه

وعلم،الشامبلادمفتي-بالفركاحوعرف-الفزاريالتاج

.6/63رساالد(1)

08



أول،النوويللإمامشيوخمنوهو،السابعالقرنأعلاممن

فيالكتابأولفيمعناوتقدم،سنينبسبعمنهأكبروهولهشيخ

".العلمبطلباشتغاله"بدء

وتقديرهم،شيوخهاحترامفيالمبالغةالنوويعادةومن

السنة،صريحعنأو،المذهبنصوصعنانحرفواراهمإذإلا

شيوخه،حتىالناسكلصداقةعلىالحقيراهماصداقةيؤثرفانه

القصة:ودونك،بينهماالوحشةسببوهذا

وعم،المشهورةالفتوحاتالظاهرالملكفتحعندما

فيفرخصالفزاريالتاجسئل،بهنوتسزوا،الجواريالناس

واستدل،تخميسغيرمنذلكإباحةفيجزءاوصنفذلك،

لممنمتهاوأعطىبدر،غنائم-لمجررادلهرسولقسممنهابأشياء

بعدنقلثمبعض،علىحاضريهابعضفضلوربمايشهدها،

ثم-لمصلحةحسبعلىتقلب،مختلفةأحوالاالغناثمفيذلك

منمكةلاهلاأكثرلجرروأنهغنائمها،وقسمحنينغزوةذكر

والاخر،ناقةمائةالو]حدالرجليعطيإنهحتىوغيرهمقريش

مثلالغزاةهذهفيحاضرلكليحصللمأنهومعلوم،شاةألف

أعظموكانوا-شيئاالأنصاريعطولموالشياهالإبلمنالعدةهذه

حديثوهذاعتبوا،-حتىالنجدةوأهلالعسكروجلالكتيبة

الحديث،كتبمنالمعتمدةالاصولجميعفيمخرجصحيح

حق،بيانفيولعدلهم،قسمهفيالناسأعدلبئوكان
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بماالانصارمذجعلىاقتصرفلما،شبهةإزالةفيوأحقهم

عشي!محبتهمنبهخصهموما،الاسلامفيالسابقةمناللهرزقهم

بهمنازلهمإلىورجوعهم،غيرهمفجدونفجهموسلوك،إياهم

نظرذيكلعلم،والأنعامالاموالمنغيرهمبهرجععماعوضا

منالحالاقتضاهماالغنائمهذهفيفعلالسلامعليهأنهصحيح

بعديعلملمثم،ونقصانوزيادةوحرمانعطاءمنالمصالحة

ثم.يؤكدهمابعدهالأئمةقعلبل،ناقضولاناسخالحكمهذا

الغنائمقسمفيالواردةالاثارلتقصيناالاطالةخشيةولولا:قال

لاثار1المتبعالمتأملإنحتى،بعدهمومنالراشدينالأئمةمن

فييقالماجميععلىقسمتواحدةغنيمةأنيبينأنأرادلو

الفارسإعطاءوكيفيةوالسلبوالرضخالنفلمنالفقهاءكتب

طريقمنمنقولاذلكيجديكدلمحاضر،كلوتعميموالراجل

.كثيرةبأسياءواستدل...معتمد

لانعظيمخيربقولهللناسفحصل:اليونينيالقطبقال

ويبيعونهن،الجواريويستولدون،يغنمونيزالوالمالناس

بهميتعلقماجميعوماجراءوشرائهمبيعهمبصحةالحاكمفيحكم

وطءلحرمالغنائمتخميسبابفتحواولو،الصحةحكمعلى

المشتركةالجاريةنكاجلانتخميسها،قبلتغنمجاريةكل

.كثيرةمفاسدإلىذلكقيؤول،حرام

التاجشيخهكتبهمالهيرقلماللهرحمهالنوويولكن

82



الردفيوبالغ،كلمةكلمةنقضهذلكعلىوفففلما،الفزاري

لسانهوأطلق،ذلكفيالاجماعخرقأنهإلىونسبه،عليه

وقلمه.

هوالنوويقالهالذيأنشكولا:اليونينيالقطبقال

منعصرفيبهيعمللملنهإلا،وغيرهالشافعيمذهب

بعدالازمانمنزمنفيخفستغنيمةإنقيلولاالاعصار،

كلهمالناسلكانذلكبصحةالقولولولا،والتابعينالصحابة

وسائر.محرمفيإياهنواستيلادهم،الجواريشرائهمبسبب

أفتىبماأحديعملولم،التاجبهأفتىماعلىقاطبةالناسعمل

.-النووييعني-الشيخبه

لعلمهالردهذاعليهيردأنلهينبغيكانوما:اليونينيقال

كانتالفتاوىأنليوحكي:وقال،إليهذهبالعلماءبعضأن

فيها.الكتابةمنيمتنعالتاجخطوعليهاالشيخإلىجاءتإذا

كلاماذلكبعداليونينيالقطبوذكر:السظويويقول

جميلة.مقاصدهكانتأنهمنأسلفهمامعتحاملبعضفيه

)1(:شهبةقاضيابنالتقيوقال

-يعنيعليهليشتغلأحضروهبلدهمنالنوويقدمولما

حمدبنبكرأبيبنمحمدهو:شهبةقاضيوابن8.السخاوي)1(

هـ.874سنةتوفي،عصرهفيالشاموفقيهومؤرخ،الأسديلدينبدر
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:قالانإلىالخ..-يالفزار

وكان:قالالنظراء.كعادةوحشةبينهماكانتإنهثم

منه.محفوظاكثروللمذهبأنقلالنووي

وأذكىنفساأفقه-يالفزارأي-كانأنه)1(:الذهبيويرى

-أيالدينمحييالسيخمنمناظرةوأقوى،قريحة

للمذهبنقلالدينمحتيالشيخكانولكن-بكثير،النووي

كعادةوحشةالنواويوبينبينهوكان:وقال،منهمحموظاوأكثر

.النظراء

ولكن،الابطالمعتركادخلانقدرتيفيوليس:لقول

فييجتهدأنأراديالفزارالفركاحالعلامةأنلييظهرالذي

علىوقدرتهالفقهيةملكتهفاستخدم،الناسبلاؤهاعممسألة

وطمأنتهم،الناسراحتالتيفتواهأصدرثم،الادلةانتزاع

لاادلهيرحمهالنوويولكن،وإكبارهممودتهمذلكفيفكسب

حلالإمامحملأوامرفأي،الفارغةالمظاهرهذهلكلبالايلقي

ذإحلالايجعلهلاالناسبينأمرفانتشار،دليلولكلحراموإما

نأالمرءيحتاجلاالادلةصراحةوعندحراما،الاصلفيكان

فولحدعلىمناظرةواقوىقريحةوأذكىنفساأفقهيكون

.المناظرةعندالحجةوهوالفقههوالقويفالدليل،الذهبي

.1915/الدارس)1(
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-النوويللشيختلميذا-وكاناليونينيالقطبنومع

واعترف،وغيرهالسافعيمذهبهوالنوويقالهالذيأناعترف

قالإذالنووينقلهبماعملهمكانوالتابعينالصحابةن

بعدالأزمانمنزمنفيخمستغنيمةانقيلولا:اليونيني

كانواوالتابعينالصحابةنوالمعنى،والتابعينالصحابة

غنيمة.كليخمسون

ينبغيكانما:ويقولعليهيتحاملكانبذلكعترافه1مع

لماذا،إليهذهبالعلماءبعضم!نلعلمهالردهذاعليهيردأنله

علىالسافعييردألم،يتبعأنحقالحقأليس؟!سيدييا

ويلزمهالحسنبنمحمدشيخهيناظرلم،مالكالإمامشيخه

فماوده،فيقاسياكاننهاليونينييريدكانوإذال!الحجة

،والمناظرةالبحثادابحدودعنيخرجالنوويالشيخأتصور

بلوالكيد،العنفمنوالبراءةالخلقسمومنعنهعرفطلما

تعالى.دلهوأفعالهجميلةمقاصدهكانتأنهيقرنفسهاليونيني

بتدنيهابل،اللهجةبعنفاتسمالذيهوالفركاجالشيخولكن

نمع،الالفاظبأقبحللنووي"الروضة"كتابينعتكانحين

الروضةعلىبعدهوماعصرهفيوالشافعيةالعلماءفتاوىعمدة

.هذه

تؤيدعامةالفقهاءنصوصأنالموكدفمنحالكلوعلى

:يقولتعالىوادلهولذلكمالنابل،النوويإليهذهبما
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القربىولذىوللرسولخمسه-للهفأنشئقنغنمتمأنماواعلموا!>

لنزتاوماباللهامنتم0كنتونلسبيلوابنوالمساكينواليتمى

شئكلعلىللهوالجمعانلتقىيوملفرقانيؤمعبدناعلى

قدير*<)1(.

بل،الغنيمةمني-الجواروتعالى-سبحانهيستثنلم

بحججعبرةولاالاستقصاء،فيمبالغةوهيشيء،من:قال

منالتحريمعلىيترتببماولا،بقولهيقولبمنولاالفركاج

المتطاولة.القرونعملفيولا،مشاكلمنالتخميسقبل

.الأنفالسورةمن4(1)الآية()1
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لزاهدالرلمحانيا

ته:دعبا

الذيللعلمتعلمالعبادةعظملناللهرحمهالنووييرى

علمبحثلولفيمروقد،باخلاصالحراممنلحلال1بهيعرف

لنووي.1اقوالوبعضذلكعلىالأدلةبعضم!وفقههالنووي

بنمحمدتلاميذبعضان:بمعناهارويهماذلكفيويحضرئي

نأسالوهستعالىلللهرحمهماحنيفةابيصاحبيأحد-الحسن

،البيوعكتابلكمللفتلقد:فقالالزهد،فيكتابالهميؤلف

كلواجتناباللهحرممااجتنابالحقيقيالزهدإن:يقولوكانه

بالباطل.الناساموال

البدرفيقال.العبادةفياشتغالللنوويكانهذا،ومع

ابنتلميذهوقال.العبادة-كثيرالنوويلي-وكانالسافر)1(:

لقطب1وقال.تعالىللهالذكركثيرالتلاوةكثيركانالعطار)2(:

الدنيا،عنمعرضاوالذكر،ن1للقرالتلاوةكثيركانإنه:اليونيني

36.النوويترجمة()1

.2/1الطالمينتحفة)2(
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العطار)2(:ابنوقال)1(.ترعرعهحالمن،الاخرةعلىمقبلا

الحنبليالبعليالفتحبيبنمحمدعبدادلهابوصاحبناليذكر

:قالادلهرحمهالشيخحياةفيبهادلهنفعالفاضل

واقفوالشيخ،دمشقبجامعالليلاواخرفيليلةكنت

إنهم>وققوهم:تعالىقولهيرددوهوظلمةفيساريةإلىيصلي

ذلكمنعنديحصلحتى،وخشوعبحزنمرارا!<!مولون

به.اعلمادلهشيء

.الدهر"يصوم"كانكثير)3(:لابنوالنهايةالبدايةوفي

والتلاوةالعبادةفيالسهركشيركانأليافعي)4(:وقال

والتصنيف.

وورعه:زهده

القادرعبدبنمحمدشيخناليقال(:العطار)ابنقال

-يعنيشيخكمالرسالةصاحبالةشيريدركلو:الأنصاري

المغربي-عثمانبنإبراهيمإسحاقلبايعني-وشيخه-النووي

لمااحدا،-الرسالةلمشايخها-يعنيذكرهفيعليهماقذملما

.()12للسخاويالنوويترجمة()1

.ب/9الطالبينتحفة)2(

)3(.13/927

.4183/الجنانمراة)4(

.ب/4الطالبينتحفة)5(
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بالحكمةوللنطق،والورعوالزهدوللعملالعلممنفيهماجمع

ذلك.وغير

لعبر)1(:لفيالذهبيويقول

والفقهبالحديثمعرفتهوسعة،العلمفيتبجرهمعوكان

الزهد،فيرأسا،الركبانبهسارتقدبما،ذلكوغيرواللغة

.الورعفيقدوة

التبلاء)2(:سيرفيأيضاوقال

والقناعةالتقوىمع،والتنعموالرفاهيةالميرةعديمكان

رعوناتوترك،والعلانيةالسرفيدئهوالمراقبة،الثخينوالورع

الخ....هيئةفيوتجمل،طيبوماكل،حسنةثيابمنالنفس

)3(الحنفيالمعلمبنإسماعيلالدينرسيدالعلامةوذكر

أكلهفيعيشهوتضييق،الحمامدخولعدمفيعذلته:قال

يعطلكمرضاعليكخشى:لهوقلت،أحوالهوجميعولباسه

صامفلاناإن:ليفقال:قال،تقصدهمماأفضلأشياءعن

لهليسأنهفعرفت:قال،عظمهلخضرحتىتعالىاللهوعبد

312.)1(الجزءالخامس

.93ويلسخاا(2)

فيالحنفيةشيخالفداء،بو1عبدالكريمبنعثمانبنإسماعيلهو)3(

هـ.471سنةتوفي،وقته
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فيه)1(.نحنلماالتفاتولادارنافيالمقامفيغرض

بعينالحسابيوميشهدمنورععنهاللهرضيوورعه

لذلك،نظرهبحاسةيشهدهكانلومماكثر،إيمانهوعظميقينه

مسولون<إنهموقفوهم>:تعالىقولهالليلفيقيامهفييرددكان

الذهبيوصفولذلك،عبادتهفيمعنامركماوخوفبخشوع

نليستطيعمنقلشديدورعنهويريد،ثخينورعبانهورعه

به.يقوم

اتفقكمادمشقفاكهةمنياكللاكانانهورعهفمن ذلكزذعنوسألتهالعطار)3(:ابنيقولله)2(،أرخمنذلك

نسرتشرعاالحجرتحتهولمنوالأملاكالأوقافكثيرةإنها .وا،والمصلحةالغبطةوجهعلىإلاذلكفيالتصرفيجوز

منجزءعلىإلايفعلونهالاوالناس!،عليهوالمحجورلليتيم

نفسي-تطيبفكيف،للمالكالثمرةمنجزءألف

ولاطعاماأومالاماجهةمنيتناوللاكانأنهورعهومن

أنه:الذهبيكلاموفي،لهيفرضماحتىشيئا)4(،أحدمنيقبل

منجهةمنيتناوليكنفلم،الدنيويةالجهاتجميعترك

.93ويالسخا(1)

والسخاوي.والذهبيالعطاروابنالعمادوابنكثيركابن)2(

.ب/4الطالبينتحفة)3(

8/793.الشذرات)4(
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جامكية،بلغنيفيماللأشرفيةأخذماوأنهفردا،درهماالجهات

ووقفها)1(.كتبابهااشترىبل

الناظر،عندجامكيتهيجمعكانإنه)2(:دقماقابنوقال

دارعلىويوقفهملكا،بهلهاشترى،سنةحقلهصاروكلما

مرهأولهذانويظهرئقنها.1خزعلىفيوقفهاكتباأو،لحديث1

امتنعثم،فيوقفهالعقارأولكتب1فيشترياليسيريتقاضىكان

وقال.بالاخبارالاختلافهذايفسروهذا،البتةشيءأخذعن

وباشر:قال،قطمعلومايأخذلمإنه)3(:العثمانيصفدقاضي

منشيئايتناولفلم.عليهتعينلماالحديثدارمشيخة

وأسنةإلاشيئامنهايتناوللمإنه:غيرهموقالمعلومها.

يتناوللاوكان،الحديثدارولي)4(:للذهبيالعبروفي،سنتين

لاوكانبوهإليهبهيبعثممابالقليليقنعبلشيئامعلومهامن

لهولا،ومعرفتهدينهتحققممنإلايقبلولاشيئااحدمنياخذ

إهداءحديثمنالخروجقاصدا،بهوانتفاعإقراءمنعلاقةبه

.لاخرةلالدارفيوالجزاء()القوس

.37ويلسخاا(1)

الديارمؤرخ،القاهريدقماقبنأيدمرمحمدبنإبرلهيمهو)2(

هـ.8-9سنةتوفي،المصرية

.37السخاوي)3(

.5313/ج()4

خرجه=كماوالحديث،الصحابةمنجماعةعنروي:القوسحديث)5(
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نفسهقناعةمع،عليهمتعيناالعلمنشريرىكانوربما

الدنيا،الدارفيعليهاالجزاءيجوزلاالمتعينةوالأموروصبرها،

منفعةإلىالجاركالقرضسرعا،لاخرةالدارفيجزاؤهابل

العلماء.باتفاقحرامفإنها

انتقالهقبليديهبينجالساوكنتالعطار:ابنيقول

فلانالسيخ:وقالعليهدخلقدبفقيروإذانحوهما،وبشهرين

لك.الإبريقهذامعيوأرسل،عليكيسلمصرخدبلادمن

منهفتعجبت،حوائجهبيتفيبوضعهوأمرنيالشيخفقبله

زربولا،بعضالفقراءإليأرسل:فقال،بتعجبيفشعر.لقبوله

السفر)1(.الةفهذه،إبريقوهذا

النادرفيإلاشيئاحدمنيقبللاوكان)2(:الذهبيوقال

عليهوعزم،فقبلهإبريقافقيرلههدى:عليهيشتغللاممن

احضر:فقال،عندهيفطرأنالاسكندرانيالدينبرهانالسيخ

لونين.وكان،ذلكمنفأكل،جملةونفطر،هناإلىالطعام

بنأبيعفم:قالالكلابيقيسبنعطيةطريقمنسننهفيالبيهقي=

فذكرقوسا.لهفأهدى،اليمنفأتى،القرانرجلاعنهاللهرضيكعب

منقوسابهافخذخذتهاإنفقال،وسلمعليهاللهصلىللنبيذلك

منقطع.-البيهفيقالكما-والحديث،النار

.12/1الطابينتحفة)1(

.41473/الحفاظتذكرة)2(
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كان،بالاقلوالاكتفاء،والورعالزهدهذامحنهوالغريب

بتعليقهوذلكلزهد،لينافيلاوأنهلاطعمة1لذيذلكلجوازيقرر

-شرواللهرسولكان)1(:مسلمصحيحفيالحديثبعضعلى

لذيذكل)2(جوازوفيه:النوويفقال"وللعسلالحلواء"يحب

الزهدينافيلاذلكوان،الرزقمنوالطيباتالاطعمة

يتحققلاالنوويولعلاتفاقأ.حصلإذاسيمالا،والمراقبة

فيتورع.الحلال

القيامة:عرصاتفيبالناسرفقه

اقاربهمنجماعةليوقال)3(؟تلميذهالعطارابنيقول

عرصاتفيينساهمالايومأسالوهإنهم:بنوىواصحابه

وواحدالجنةدخلتلاوالله،جاهثئمكانإن:لهمفقال،القيامة

ورضياللهفرحمه!!بعدهمإلاادخلهاولا،ورائياعرفهممن

عنه.

العطار:ابنيقول

ومن،وجلعزاللهمعالادبمنالحكايةهذهجمعتلقد

فطن.متاملعلىيخفىلاماالكرم

.01/77مسلمشرج(1)

أكل.:ولعلها،كل:لأصلل(2)

-ب/42الطالبينتحفة)3(
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:النوويكرامات

علىلاللعادةالخاردتىالأمروهي،كرامةجمع:الكرامات

ولا.منكرهايكفرولا،حقالسنةأهلعندوهي،التحديوجه

أبوالأستاذالسنةهلومنجميعا،المعتزلةوقوعهايجيز

)1(-منالسبكيالتاجيقولوهو-كمالأسفرايينيإسحادتى

الكرامةينكرلاإسحادتىأباولكن،والجماعةالسنةأهلأساطين

،العادةخردتىمبلغتبلغلاالكراماتأنيرىولكنهمطلقا،

مثلهظهوريجوزلالنبيمعجزةتقديرهجازماوكلقال)2(:

لوليكرامة

فيماءموافاةأو،دعوةإجابةالكراماتبالىصمانما:وقال

خردتىعنينحطمما،ذلكمضاهيأو،المياهموقعغيرفيبادية

.العادة

يتناقلهماكلقبولوجودهابامكانالرأيقبولمعنىوليس

منأومنهايروىمافكل،كراماتمنوالقصاصونالوعاظ

والضعفالصحةمنالنبويالحديثإليهخضعلماخاضعغيرها

إذاهذا،معضلومنقطعذلكمنيروىماوأكشروالوضع

تعديلهم.والرواةجرجعنسكتنا

2.315/الكبرىالطبقات()1

السابق.المرجع)2(
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يكونفمناللهولياءوامثالهالنووييكنلمفانوبعد:

همولاعليهملاخوفاللهوليا.لمنلا>:يقولوالله!!الولي

لاولذلك*<)1(يتقونوكانواءامنواالذين!يحزنون

سيرفيالذهبييقول،كثيرةمات1كرلهتكونانيستغرب

.واحوالكراماتعنهيؤثركان:النبلاء)2(

لهظهرت"إنهلللخمي)3(:اللحسنبنمحمدالتقيوقال

للمقفللبابانفتاجومن،الهاتفسماعمنالكثيرةالكرامات

وخروج،الليلفيلحائط1وانشقاق،كانكماوردهبالأقفال

الدارين،مصالحفيمعهوكلامه،الصورةحسن،منهلهشخص

لاباحوالحد،للوهوومكاشفتهوالاصفياءبالأولياءواجتماعه

ومن.بدمشقوهوبموتهوإعلامهصاحبها،ثم،لدتهإلايعلمها

قليلكلويراها،بالرواحيةبيتهفيعظيمةلحئةملازمتهنفسهقوة

غفلةفيراهبعضهمإنحتى،تاكلهلبابالهاويضع،إليهتخرج

:فقال،وخافهذه؟ما:سيدييالهفقال،للباب1يطعمهاوهو

ماتكتمنباددهسالك،ينفعولايضرلاادلهخلقمنخلقهذه

.63-يون!62)1(

-43ويالسخا(2)

عيسىبنالحسنبنمحمدهو:واللخمي-34،35السخاوي)3(

هـ-738سنةتوفي،محدثعالم،الدينتقياللخمي
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بمكانالدينمنكانلقد،ادلهفرحمه.أحدابهتحدثولارأيت

الخيراتإلىونظر،إليهفشمرالعلملهظهرالجسد،منالرأس

."عليهفافرغت

ذكردهاذا،عليهوالثناءدثهبالحمدكلامهفتتحتكلم"إذا

".عليهبالصلاةصوتهرلجيرالنبي

،واحتراموتوقيربتعظيمذكرهمالصالحينذكرإذا"وكان

."وكراماتهممناقبهموذكر،وسودهم

إهـ..أحوالهممنواكتسب:اللخميزاد:قلت

مفصلة:كراماتهبعضوهذه

العطار)1(:ابنيقول

بوالدينولي،المسلكالقدوة،العارفشيخناليذكر

ادله،رحمهدمشقخارجلهيابيتبجامعالمقيم،عليالحسن

فعادنيرجليئ،فيالنقرسيسمىبمرضمريضاكنت:قال

شرععنديجلسفلما،روحهادثهقدسالدينمحبيالشيخ

قليلايذهبالالمجعلتكلمفكلماقال:الصبر،فييتكلم

وكنت:قال.قطيكنلمكأنزالحتىفيهيتكلميزلفلمقليلا،

منالالمزوالأنفعرفت،الألممنكلهالليلنملمذلكقبل

ادله.رحمهبركته

.01/1-9الطالبينتحفة)1(
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شيخهترجمةفيايضا)1(الورديابنحكاهماكرامائقهومن

عشرةثلاثسنةلقعدة1ذيفيليحكاهمما:البارزيالسرف

تختارما:لهفقلت:قال،المنامفيالنوويرايانه:وسبعمائة

:قالللعلماء،قولاعشراثنافيه:فقالالدهر؟صومفي

السعي،بعديعني،كذلكالأمروجدتاستيقظتفلما

الورديابنوعدهواحد.كتابفيمجموعةالأقوالارلمف!نني

يضا.شيخهكراماتمن

تذكرته،جزاءبعضفيشيخيبخطالمنامهذاووجدت

فسالته،النومفيالنووييتر)2(:البارزيالشرفقال:وعبارته

فاقمت:قالللعلماء،قولاعشراثنافيه:فقالالدهر،صومعن

:هذهوهيكتابفيمجموعةجدهاولم.لياجتمعتحتىحولا

ربعةفيه،بهيتضررولمينذرلممنحقفيالدهرصوم

وهووالكراهة،الشافعيةكثراختياروهو،الاستحباب:اقوال

وهو،والتحريم،الشافعينصوهووالاباحة،البغوياختيار

)3(.السلفمنجماعةقول

حفصبو1عمربنمظفربنعمرهوالورديوابن35السخاوي)1(

هـ.974سنةتوفي،مورخأديبشاعر،الدينزين

،البارزيالدينشرفالقاسمأبوهيمإبربنالرحيمعبدبناللههبةهو)2(

هـ.738سنةتوفيالفقهاء،أكابرمن

:-قالعمروبنعبداللهعنوالمروي،عليهالمتفقوالحديث:أقول)3(
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،الوجوب:اقوالخمسةبهيتضررولمنذرمنحقوفي

للقانلين.المتقدمةوالأربعة،الشافعيةأكثراختياروهو

بالأهلالاجتماعأوالسننتفوتهبأنبهيتضررمنحقوفي

بخطقرأئقهماانتهى.والإباحة،والكراهة،التحريم:قوالثلاثة

شيخنا.

أيضا:العطار)1(بن1نقلهماومنها

بيالسيخبنأحمدالعباسأبولسيخ1صاحبناليذكر

بقيتهفيالله-جعلالشافعيسالمبنالحسنبنمحمدعبدالله

المعمرالصدوقالصالحالسيخليذكر:قال،مرة-غيرالبركة

فيماراىانه-الأخيارمنوكان-المزيعميرابنللقاسمبو

،تضربنوبةوسمعت:قال،كثيرةراياتبالمزةالنائقميرى

)2(يحييقالبالليلةليفقيلهذا؟منفقلت،ذلكمنفتعجبت

ولا،السيخأعرفأكنولم،مناميمنفاستيقظتالنواوي

حاجة،-فيدمشق-يعنيالمدينةفدخل،ذلكقبلبهسمعت

الحديثدارشيخهو:فقال،لشخصذلكفذكرتقال:

عليهافاستدللتلميعادها،فيهاجالسالانوهو،الأشرفية

الأبد".صاممنصاملا9:ع!فهاللهرسولقال=

.ب/47الطالبينتحفة)1(

يدورالذيالقومسيد:القطبمعانىومنقطبا،جعلوهاي:قطب)2(

الوقت.اولياءلأكبرعلياصوفيةوظيفة:والقطبية.مرهمعليه
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علي،بصرهفوقع،جماعةوحولهفيها،جالسافوجدتهودخلتها

إيوانها،طرفإلىومشى،الجماعةوترك،جهتيإلىفنهض

احدا،بهتحدثولا،معكمااكتم:وقال،اكلمهيتركنيولم

قبلها،رايتهاكنولمذلكعلىيزدولم،موضعهإلىرجعثم

.!بعدها!لهلجتمعولم

ترجمةفيالورديبنعمرالزينحكىما)1(:كراماتهومن

:قاللنهتاريخه)2(منالنقيبابنالشمس

ايامفييعني-اللهرحمهالنوويعلىصبيولنادخلت

فلمفنظرت:قال،القضاةبقاضياهلا:ليفقال-عليهاشتغاله

الشامية.مذرسيالجلس:ليففال،غيريلحداعندهلجد

وكانتمعا،وليهمافإنه،اللهرحمهالشيخكشفجملةمنوهذا

وكان،الشماميةولايتهقبلبحلبوهولذلكالنفيبابنحكاية

حلبثمطرلبلسثمحمصإلاوليفماالشامقضاءيليانهيظن

الشامية.فولي،دمشقإلىرجعثم

حسنشيخزيفيإبليسرؤيتهمعهوقعماغراثبومن

العطار)3(:أبنقال.الصورة

.53ويالسخا(1)

مندمشقيالنقيببنالدينشمسإبراهيمبنبكرأبيبنمحمدهو)2(

هـ.745سنةتوفي،الشافعيةقضاة

.5/1الطالبينثحفة)3(
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الرواحية،بالمدرسةمريضاكنت:قالاللهرحمهليذكر

ووالديمنها،الشرقيةالصفةفياللياليبعضفيناقبينا

اللهنشطنيإذ،جانبيإلىنائمونأقاربيمنوجماعةلماخوتي

أسبح،فجعلتالذكر،إلىنفسيفاشتاقت،ألميمنوعافاني

جميلالصورةحسنشيخإذاوالاسرارالجهربينكذلكأنافبينا

منه،قريبأوالليلنصفوقت،البركةحافةعلىيتوضاالمنظر

تعالىادلهتذكرلاولدييا:ليوقالأتانيوضوئقهمنفرغفلما

المدرسة،هذهفيومنوأهلكوإخوتكوالدكعلىوتهوش

منأكونودعني،لكناصحنا:قالأنت؟من،شيخيا:فقلت

الشيطانمنباللهأعوذفقلت،إبليسأنهنفسيفيفوقع،كنت

بابناحيةإلىومشىفأعرض،بالتسبيحصوتيورقعتالرجيم

بابإلىفقمت،صوتيعلىوالجماعةوالديفانتبه،المدرسة

منغيرأحدافيهاأجدفلموفتشتهامقفلا،فوجدته،المدرسة

الخبرفأخبرته؟خبركمايحيىيا:والديليفقالفيها،كان

ونذكر.نسبحكلناوقعدنا،يتعجبونفجعلوا

يجتمعكانالخضرأناشتهروكذا:)1(السخاويوقال

منوكثيرحيا،يزللمإنهقلناإنممكنوهذا:أقول

وما>:تعالىلقولهماتأنه-يرونالبخاريالعلماء-وفيهم

33.النوويترجمة()1
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.(1!<)الحلدونفهممتالخلدأفإينقبلكمنلبشرجعلنا

مسلمواخرجهلخرجهالذيالحديثفيالبخاريواستدل

موتهقبلذلكقالنه!شي!النبيعنعبداللهبنجابرعنايضا

وهي،ستةمائةعليهاتاتي،اليوممنفوسةنفسمن"مابشهر:

يومئذ".حية

كثيروهتاككراماتمنالنوويعنرويمابعضهذا

أكثرانالعلممع،يصحلمومامنهاصحبماعلموادلهغيرها

.والصدقوالتقوىوالصلاحبالعلموصفواقصصناهمارواة

الطريق:فيشيخه

بذكرهموالاشادةللصالحينحنهالنوويصفاتمنإن

ذلك،بكثيرمنهماعلمكانولو،بسلوكهموالانتفاعومجالستهم

القلب،فيجفوةاورثربماوحدهللعلمالانصرافنيدركانه

هذايصقلانمنحي!عذللعالمبدفلا،ومراءوكبراعجباولورث

الرقائقواستماعالصالحينإلىوالجلوس،العبادةبكثرةالقلب

عيينةبنسفيانقالوقديما،قالهمقبلبحالهموالانتفاعمنهم

الرحمة"تنزلالصالحينذكر"عند:الحديثفيالشيوخشيخ

ذكرمنانفعللقلبيتر"ما:يونسبنمحمدوقال

(لم.الصالحين

.43لأنبياءل(1)
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ذكرإذااللهرحمهوكان)1(:شيخهعنالعطارابنويقول

وذكروسودهم،واحتراموتوقيربتعطيمذ!!همالصالحين

وكراماتهم.مناقبهم

وكثير،الشائعةالطرقهذهمنطريقللنووييكنولم

طريقوالذكرالعبادةفيوطريقه،زمانهفييكنلممنها

الأذكار،كتابهالفلذلكلسلام،والصلاةعليهالمصطفى

يكنلموإذا.اللهعندومثوبةقبولاقربالماثورالصحيحفالذكر

بمجالستهوينتفعإليهيقصدمسفاباصالحاشيخالهفانطريقله

ياسينالشيخهوهذاوشيخه،وعبادتهقلبهويتعهدوتذكيره

صدقتيوماكتشافهفيالأولالفضللهالذي،المراكشي

إلىبهتىحتىيتعهدهزالوما،ومعلمهاباهبهفوصى،فراسته

هذالهينسلموالنووي،ذلكقدمناوقدوالدهبصحبةدمشق

بركته،ويرجو،معهوبتادب،إليهيخرجفكان،الفضل

.أمورهفيويستشيره

بنياسننالشيخالإسلامتاريخفيالذهبيوصفوقد

بانه:المراكشي-يوسفابنأنهعلى-والأكثرون)2(عبدالله

باببطاهردكانلهكان،الصالحالأسود،،الحجامالمقرىء

.وكراماتكشفصاحبوكان،الجانية

.9/1الطالبينتحفة)1(

.01للسخاويالنوويترجمة)2(
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يصلحنه:للقاضيلأنصاري1القادرعبدبنمحمدويرى

"زهدقيمركماعليهمقدمهبل،الرسالةرجالمنيكونأن

الثمانين،وبلغ.مرةعشرينمنكثرحجوقد."وورعهالنووي

السبع.بالقراءاتبالعلم:اللخميووصفه

لهوليسأخذها،عمنيتبينلملكن:السخاوييقول

ثمبالقرآنقبلاشتغلولعلهللقراء،ترجممنكتبفيترجمة

يذكروهولم،وزهدهبولايتهالناسفذكره،التصوفعليهغلب

الطريق،عنهأخذالنوويأنذكرلهترجمومن.وقراءتهبعلمه

فيشيخهإن:يقولفالسبكي،طريقههوماأحديذكرولم

يجمعالسنةمن1ذكارلهولعل،المرلكشيياسينللشيخالطريق

فيوردماغيرطرقللشيخيعرفلمقدمتوكما.مريديهعليها

السنة-
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المنكرعنفاِ!والامىبا!لعىوفيا

ولم،امةخيربانهمالموحدينالمومنينتعالىاللهوصف

بالمعروفالأمربصفةتميزهمإلاالخيريةصفاتمنلهميختر

للناسأضجتأمهخير>كنتم:تعالىفقالالمنكر،عنوالنهي

ولعله<،بأللهودومنونالمنتدرعنوتنهونبانمعروفتأمرون

منفعتهلأنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرقدمإنماتعالى

اولاصاحبهاتنفعبالئهالإيمانوصفة،غيرهإلىصاحبهاتجاوز

أعلم.والله

أنهملبعضبعضهمالمومنينولايةعلامةمنوجعل

لمؤيتونو>:تعالىفقالالمنكر،عنوينهونبالمعروفيامرون

.لمنكر<عنويتهونبالمعروفنىياهشتئتمنأؤِلعاءبعصنملمؤمنثو

التيالصفاتأبرز-ومنالقرآنبنصوالكافريناليهودولعق

تعالى:قوله-فيالمنكرعنيتناهونلانهمللعنهمسبباكانت

اتنوعيسىداودلسانعلىنلإشر+بفمنكذرولالذينلعف>

يتناهونلاصادؤا*يعتدوتؤكانوجمصوابمالكذمزيم

.ينثوت<ماصانوالبثسنفعلوهمتحرعن
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عنونهيهبالمعروفأمرههوالمؤمنإيمانزيادةومقياس

وازعفيهمضعفالأمربهذالمسلمون1تساهلوحينالمنكر،

.واستكانواضعفواثمومنالدين

علىكفايةفرضالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر

عنهينهوفلمالمنكرفيهماريحبجماعةفأيجميعأ،الناس

اثمون.فكلهم

نالهمولوالامرهذايتركونلالدثهرحمهمالسلفكانوقد

بل،وأتباعهملأئمة1ذلكومثلالشديد،العذابأواحوتابسببه

ولا،بالمعروفبالأمريضنونلاالعصوركلعلماءأكثركان

المنكر.عنالنهيعنيسكتون

بلغهمابلغعلمابهمنأحداالسابعالقرنفيعلمناوما

ذلكفيهوبلالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرفيالنووي

الامرفيالمثلعديمكان:الذهبييقولقرن،كلفينادر

نهعلىلمترجمون1أجمعوقدالمنكر.عنوالنهيبالمعروف

يباليلابل،لائملومةونهيهامرهفييباليلا-اللهرحمه-كان

العلماءحتىالنصيحةعنأحدعندهيكبرولا،والموتالاهانة

الألبابتذهلقصصذلكفيوله،والجبابرةوالملوكوالامراء

الامراءببابالوقوفهواةبهاينتفعنعسىبعضها،وسنذكر

وأ،لصريح1الظلمكانولو،يفعلونمايمرأولهميزينممن

القبيح.المنكر
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عليهم:وإنكارهالملوكمواجهة

للملوكمواجها-النوويي-وكانالعطار)1(:ابنيقول

عجزإذاوكان،لائملومةاللهفييأخذهلابالإنكار،والجبابرة

ويقولإبلاغها.لىوتوصل،الرسائلكتبالمواجهةعن

إليهمويكتببالإنكار،والطلمةالملوكيواجهوكان)2(:الذهبي

بالمعروفالامرفيقضاياهأشهرومن.تعالىبادثهويخوفهم

بيبرسالظاهرالملكوجهفيوقوفهالمنكر،عنوالنهي

الغوطة.علىالحوطةقضية)3(فيالبندقداري

الظاهر-واقفالنووي-أينهاليونيني)4(:القطبقال

وغيردمشقبساتينعلىالحوطةبسببالعدلبدارمرةغير

ذلك.

العدلدارفيالظاهرعلىقامإنه(:كثير)ابنالعمادوقال

فردبساتينها،علىالأملاكوضعأرادوالماالغوطةقضيةفي

.13/1الطالبينتحفة)1(

.44731/الحفاظتذكرة)2(

النجميالصالحيالبندقداريبيبرسالفتوجأبوالدينركنوهو)3(

الأخيرالعسرفيبدمشقمات،والشاممصرصاحب،التركيالأيوبي

هـ-676سعةالمحرممن

.45للسخاويالنوويتاريخ)4(

السابق.المرجع)5(
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البطشرادول،السلطانغضبانبعدشرهااللهووقى،ذلكعليهم

منه.أفزعأنا:يفولكانحتى،وعطمهأحبهذلكبعدثم،به

السافر:البدرفيالأدفويجعفريفول؟الحوطةقضيةهيفما

ونزوحهمالتتارقتالبعددمشقوردلمابيبرسالظاهرالسلطانإن

نإ:فقال،الحنفيةمنشخصاالمالبيتوكالةولىالبلاد،عن

فتملكوهاعليها،استولواقدالتتاركانبدمشقالتيالاملاكهذه

يدهالسلطانفوضع،ادلهرحمهحنيفةبيمذهبمقتضىعلى

فيهم.الشيخوكانالعلمأهلمنجماعةفقام،عليها

السلطانفكلم:قال،أعظمهمهوبل:السخاويويفول

يعزلهمناصبلهأنالسلطانفظن،غلظةفيهكلاماذلكفي

له.ما:فقيلعنها،

الظاهر:للملكمواجهتهمنصورةوهذه

العلماءقبلمنفتياتوقعأنالظاهرالملكطلبفقد

طمعا،وبعضهمخوفابعضهم،الشامفقهاءمنكثيرفوقعها

علىفعرضواالجوازبعدمقتوابلالعلماء،منخلقوامتنع

دونككان؟فماذايوقعأنالنوويمنطلبثموقتلوا،السيف

بزيادةللسخاويالنوويترجمةكتابآخروجدتهاكماالقصة

)1(.ربيعحسنمحمود

-8.ويالسخا(1)
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فتاوىطلببالشامالتتارلقتالالظاهرالملكخرجلما

قتالعلىبهليستتصرالرعيةمنمالأخذيجوزبانهالعلماء

كثيراالعلماءمنخلقاوقتل،بذلكالشامفقهاءلهفكتبالعدو،

نعم:فقالواأحد؟بقيهل:فقالالجواز،بعدملهإفتائهمبسبب

معخطكاكتب:فقالقطلبه،النوويالدينمحعيالشيخبقي

أنا:فقال؟امتناعكسببما:فقاللا،:وقالفامتنعالفقهاء

منثم،ماللكوليسبندقدار،للأميرالرقفيكنتأنكأعرف

كلهممملوكلفعندكأنوسمعتملكا،وجعلكعليكادله

منحقجاريةلكل،جاريةمائتاوعندك،ذهبمنحياصةعنده

الصوفبالبنودمماليككوبقيت،كلهذلكأنفقتفاذا،الحلي

الحلي،دونبثيابهنالجواريوبقيتالذهبالحياصاتعنبدلا

أفتيتك،أرضأومتاعأونقدمنشيءالمالبيتفييبقولم

بالافتقاروغيرهالجهادعلىيستعانوإنما،الرعية.منالمالبأخذ

ع!ي!.نبيهاثارواتباع،تعالىاللهإلى

يعني-بلديمناخرج:وقال،كلامهمنلسلطانفغضب

فقيلنوى،إلىوخرجوالطاعة،السمع:فقال-،دمشق

علىأرىقتلهأردتكلما:فقال،لهقتلكعدمسببما:للملك

منهخوفهإنأي.ذلكمنفأمتنعاقتراسييريدانسبعينعاتقه

منهيبةهذهوإنما،يخافهأنهصرجماوكثيرا،المثابةبهذهكان

لائم.لومةادلهفييخافلا
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إلىعمدنفعاتجدلمللمواجهةلنللنوويرلىولما

للذيللناصحاسلوب،وترهيبترغيبفيهباسلوبإليهالكتابة

فيكون،الناسحقوقضياعويخشىمره،عاقبةعليهيخشى

معهووقعإليهفكتب،بذلكقصرإنادلهاماممسوولابذلك

وهاك.اللهإلااحدا-دده1سبيلفي-يهابونلاممنالعلماءبعض

)1(:تلميذهالعطاربنالدينعلاءقالهما

بعد،اللهحرسهادمشقاملاكعلىاحتيطلماكتبهومما

وقبوله:إفادتهوعدمالظاهرللسلطانمواجهةإنكاره

قال،العالمينربللهالحمد.الرحيمالرحمنالله"بسم

تعالى:وقال<)2(،المؤمنينتنفعالذكرىفانود>:تعالىدته1

تكتمونه<ولاللذاسلتيننهالكتساوتواالذينميثقإللهاخذ>وإد

الاثمعلىتعاونواولالتقوىولبرعلى>وتعاونو:تعالىوقال

اعزالسلطاننصيحةالمكلفينعلىادلهاوجبوقد-وائعدون<)3(

عنلصحيح1الحديثففي،المسلمينعامةونصيحة،لنصارهالله

ورسوله،ولكتابهدله:النصيحة"الدين:قالانه-لجي!ادلهرسول

الله-وفقهالسلطاننصيحةومن"وعامتهمالمسلمينوائمة

علىجرت1إذالاحكامإليهينهىان-بكرامتهوتولاه،لطاعته

.17-16ورقةلطالبينلتحفة(1)

.55الذاريات(2)

.2ئدةلماا3()
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الرعيةعلىالسفقةتعالىادلهوأوجب،الإسلامقواعدخلاف

واحبفض>:تعالىادلهقال،عنهمالضرروإزالةبالضعفةوإلاهتمام

ع!يم:اللهرسولقالالصحيحالحديثوفي<)1(،للمؤمنينجناحك

عنكشف"من:لمجيموقال"بضعفائكموترزقونتنصرون"انما

يومكربمنكربةعنهادلهكشفالدنياكربمنكربةمسلم

"،أخيهعونفيالعبدكانمالعبدعونفيوالله،القيامة

بهفارفقبهمفرفقشيئامتيمرمنوليمن"اللهم:ع!قهوقال

عنومسوولراع"كلكمعرو:وقال"عليهفاشققعليهمشقومن

يمينعننورمنمنابرعلىالمقسطين"إن:ع!يموقال"رعيته

وقدولوا".وماوأهليهمحكمهمفييعدلونالذين،الرحمن

ادلهأعز-بالسلطانالمسلمينسائروعلىعليناتعالىاللهأنعم

المسلمين،عنوالذب،لدينلنصرةاللهأقامه-فقدأنصاره

الفتوحاتعليهوفتح،الطوائفجميعمنالاعداءلهوأذل

عداءقلوبفيمنهالرعبوأوقع،اليسيرةالمدةفيالمشهورة

هلبسببهوقمعوالعباد،البلادلهومهدالمارقينوسائر،الدين

الحمدفلله،والسعادةواللطفبالإعانةوأمذهوالفساد،الزيغ

الكريمادلهونسأل،المتكاثرةوالخيراتالمتظاهرةالنعمهذهعلى

آمين.وعافيةخيرفيوزيادتها،وللمسلمينلهدوامها

.88الحجر(1)

115



فقال،للشاكرينالزيادةووعد،نعمهشكراللهاوجبوقد

المسلمينلحقوقد<)1(.لأزيدنكمشكرتم>لئن:تعالى

يمكنلاالضرر،منانواعلملاكهمعلىالحوطةهذهبسبب

لاالحوطةفهذه،يلزمهملاإثباتمنهموطلبعنها،التعبير

فهوشيءيدهفيمنبل،المسلمينعلماءمناحدعندتحل

باثباته.يكلفولا،عليهالاعترإضيحللا،ملكه

،بالشرعلعمل1يحبلنهالسلطانسيرةمناشتهروقد

إطلاقوالمسوول.بهعملمنولىفهو،بهنوابهويوصي

اطلقكفاطلقهم،جميعهمعنوالافراجالحوطةهذهمنالناس

والأراملالأيتاموفيهم،ضعفةفهم،مكروهكلمنالله

ونرزق،ونغاثننصروبهم،والصالحونوالضعفةوالمساكين

وسلامهادلهصلواتالأنبياءجيرانالمبارلبالشامسكانوهم

راىولو.جهاتمنحرماتفلهم،ديارهموسكان،عليهم

عليهم،حزنهلاشتدالشدائدمنالناسيلحقماالسلطان

علىإليهالأمورتنهىلاولكن،يؤخرهمولمالحالفيواطلقهم

وجهها.

بك،ادلهيرفقبهموارقق،اللهيغثكالمسلميناغثفبالله

فان،غلاتهموتلفالامطاروقوعقبلالأفراحلهموعجل

تحصيليمكنهمولا،اسلافهممنالأملاكهذهورثواكثرهم

-7هيملبر!(1)
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لهحصلبهمالسلطانرفقوإذا.كتبهمنهبتوقدشراءكتب

فقد،عدائهعلىونصره،بأمتهرفقلمنعنمادلهرسولدعاء

رعيتهمنلهويتوفر<)1(ينصركماللهوان>:تعالىاللهقال

ماجميعفيلهويبارك،البركاتمملكتهفيوتظهر،الدعوات

:قالع!م!ماللهرسولعنالحديثوفي،الخيراتمنيقصده

يومإلىبهاعملمنوأجرأجرهافلهحسنةسنةسن"من

لتيالحسنةللسننالسلطانيوفقأنالكريماللهفنسأل"القيامة

فهذه.السيئةالسننمنويحميه،القيامةيومإلىبهايذكر

نأتعالىاللهفضلمنونرجو،للسلطانعليناالواجبةنصيحتنا

دئهالحمد،ادلهورحمةعليكموالسلام،القبولفيهاادلهيلهمه

الهوعلىمحمدسيدناعلىوسلامهوصلواته،العالمينرب

".وصحبه

للسلطانزينوامنبعضأنادلهرحمهالنوويوعلم*

منيخلعهبأنواوعدهتهددهالفلاحينأصحابهامنالغوطةسلب

إليه.النوويفكتب،الحديثدارمشيخة

العطار)2(:ابنيقول

علىأمورإحداثفيسعىنهالنجارابنقصةمنوكان

منجماعة-معروحهالله-قدسالسيخفقام،باطلةالمسلمين

.7محمدسورة(1)

.47-45الطالبينتحفة)2(
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الحقاللهونصر)1(،تعالىاللهبإذنفازالوها،لمسلمين1علماء

ونصيحة،المسلمينمصلحةلكراهيتهلذلكفغضبوأهله

تحزبالذيلنت:ويقول،يهددهالشيخإلىوبعث،الدين

هذا.علىالعلماء

صورته:هذهكتابا-روحهاللهقدس-الشيخإليهفكتب

من،العالمينربللهالحمد.الرحيمالرحمنالله"بسم

:النووييحمى

نفسهمصلحةالتارك،لمعادهالتاهبفيلمقصريهااعلم

لنصرةكراهتكلعلملاكنتني،وزادهله)2(جهازهتهيئةفي

هوماعلىلكمنيحملا،والمسلمينالسلطانونصيحةالدين

كنتوربما،الموحدينبجميعالظنإحسانمنالمومنينشان

عليهفانكر،المسلمينبغشيذكركمنالأحيانبعضفياسمع

هذاعلىازلولمصحتها.اعلملاغيبةلأنهاوبقلبيبلساني

-للسلطانقائلقولمنجرىمافجرى،الأيامهذهإلىالحال

منانتزاعهايحلالبساتينهذهإن:-للخيراتالكريماللهوفقه

والكذبالصريحالافتراءمنوهذاالعلماء،بعضعنداهلها

نلالعلماءمنهذاعلممنجميعوعلىعليفوجب،القبيح

خلافوانها،الشتاعةهذهودحض،المقالةهذهبطلانيبين

وأهله-الحقدئهونظر:التحفةمصورةفي()1

.جهاده:05السخاويفي)2(
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وأن،الدينأئمةمنحدبهايقوللاوأنهاالمسلمينإجماع

نصيحتهالناسعلىيجبفمانه،المسلمينسلطانإلىذلكينهوا

دثه:النصيحة"الدين:الصحيحالحديثفيعي!التبيلقول

فيالمسلمينوإمام."وعامتهمالمسلمينوأئمةولرسولهولكتابه

بكرامته،وتولاهلطاعتهتعالىادلهوفقهالسلطانهوالعصرهذا

،بالشرعالاعتناءكثيرالسلطانأنوالعامالخاصبينشاعوقد

العلماءلطوائفالمدارسبنىوأنه،بهالعملعلى)1(ومحافظ

دأرفيبالجلوسوأمر،الاربعةالمذاهبمنالقضاةورتب

اعتناءمنمعروفهومماذلكوغير،الشرعلإقامةالعدل

منهطالبطلبإذاوأنه،-بالشرعنصارهادلهعز-السلطان

فيالقائقلهذاافترىفلما،يخالفهولمبذلكأمربالشرعالعمل

انتزاعهاأنوأظهر،السلطانعلىودلس،]فتراهماالبساتينأمر

ذلكوبلغ،ذلكفيالسلطانوغشالعلماء،بعضعندجائقز

علىلهالأمروتبيين،السلطاننصيحةعليهموجبالبلد،علماء

عليهميجبفانه،المسلمينإجماعخلافهذاوان،وجهه

تعالىاددهفوفقهم،المسلمينوعامة،والسلطانالديننصيحة

النصيحةجهةعلىذكرتهمايتضمنكتابكتبعلىللاتفاق

بل،بعينهأحدافيهيذكرواولم،والمسلمينوالسلطانللدين

فظ.يحاو:05ويلسخاا(1)
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المذاهبعلماءوكتب،كذبفقدانتزاعهاجواززعممن:قالوا

النصيحةمنعليهميجبلما،بذلكخطوطهمالاربعة

عليه-نعمهادلهدام-الامروليتبليغهاعلىواتفقوا،المذكورة

.الشرعحكمويبينوا،لينصحوه

حصل،مختلفاتأوقاتفيمتكاثراتجماعاتبفغنيثم

مذفيوشرعت،ذلكفيسعيهمكرهتأنكبقولهمالعلملي

منذلكحبذا-وياليكلهذلكمعظموأسندت،ذلكفاعل

.-صنيع

ليحيى،قولوا:قلتنك:الجماعاتهولاءعنكوبلغني

دارمنهأخذتوإلاعنه،فينكفهذاقيسعىالذيهذا

مراتحلفتأنك:الجماعاتهؤلاءعنكوبفغني.الحديث

وإنك،البساتينهذهانتزاعفيتكلمتماأنكالثلاثبالطلاق

طلاقها.تشتهي

المتناقض،الكلامهذامنتستحيما،نفسهظالمفيا

فيها،تتكلملموأنكإطلاقهاشهوتكبينالجمحيصحفكيف

والمسلمين.السلطانونصيحةإطلاقهافيالسعيكراهتكوبين

فيكتكلمأوبمكروهأحدلكتعرضهل،نفسهظالمويا

كذبفقدللسلطانهذاقالمنالعلماء:قالوإنمابغيبتك؟

إلاهذايفعلماالسلطانفإن،ينصحهولموغشهعليهودلس

عندحرامنهفبينواالعلماء،بعضعتدحلالأنهلاعتقاده
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علىوحلفتفيها،تتكلملمإنكقلتفقدأنتوأما.جميعهم

علىكاذبقولإبطالفيعليكضررفأي،الثلاثبالطلاقهذا

وكيف،غيركإنه:قلتقد؟السلطانعلىمذلسغاش،الشرع

هوبل،استحسانهعلىالناسأجمعقدشيءعلىالسعيتكره

عليهالقادرينمناللهبحمدوأنا،عليهقدرمنعلىواجب

مقلبتعالىاللهإلىفهونجاحهوأما،سلكتالذيبالطريق

والابصار.القلوب

وياخصما،إياياتخاذكمنالعجبغايةأعجبإنيثم

وأبغضتعالىاللهفيأحبتعالىاللهبحمدفإنياتخاذ،منحبذا

عنأخبرتوإذا،خالفهمنوأبغضأطاعهمنفأحبفيه،

،السلطانونصيحةالمسلمينمصلحةفيالسعيبكراهتكنفسك

برددهنبغضهممنوصرت،المخالفينجملةفيدخلتفقد

لصحيحةالاثاربهجاءتكماالايمانمنذلكفان،العالمين

الأخيار.الأئمةبأسانيدالمنقولة

فيه)1(عقابهذنبقذاكغيبتهعنكغابلمنارض

و،ذكرتكأوكلمتكأوخاصمتكماأنا،نفسهظالمويا

بالكفماشيء،فيمعاملةأومنازعةأومخاصمةوبينكبيني

باللهيؤمنوأنلامنهمومانقمو>لهالكريمادلهيسرئيخيرفعلتكره

الشعرسمةفيهليسمقتيسكلامكأنهالأصلينفيالبيتهذاورد)1(

منه.:فيهوبدل
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.(1*<)لضنيزالحميدا

وتشهد،نفسكعلىتناديلنفسكنظركلسوءلنتبل

الذيلنتبأنكمصرحةهيالتيالنصيحةهذهبكراهةالشهود

نلبعدوما،عليكواقعالطلاقوأن،البساتينهذهفيتكلمت

للهالقوذولحنوقعرفنهزفى>:فيهمتعالىاللهقالبمنشبيهاتكون

اعملكم<.يعلم

،هذهطريقتكسلكمنمعاداةكرهلتراني،نفسهعدوويا

ادلهفيالحبفإن،تعالىادلهبحمدفعلهاول،ولوثرهالحبهاوادلهبل

لدريولست،المكلفينجميعوعلىوعليكعليواجبفيهوالبغض

إعظامفيلساعين1علىالانكارعلىحرصكفيلكغرضأي

والمسلمين.السلطانونصيحة،الدينحرمات

المباهتينطريقةعنوارجعهذا،عنانته،نفسهظالمفيا

الفاسدبزعمكإليئالارسالتكريرهذامنوأعجب.المعاندين

نفسهظالمفيا.الحديثدارمنهأخذتينكفلمإنكالمتوعد:

وعليها،متهافتئيقلبيعلىأطلعت،وتاركهالخيروجاهل

مستندعليهامعتمدأنيتحققتأوفيها،منحصرلئيعلمت

لوعلمتمالو،فيهارزفيانحصارأعتقدلنيعرفتلو،إليها

لخذيمشاهداحاضراكنتماأو،لمرها]بتداءكانكيفنصفتل

عامةمصلحةعلىلوثرهاأكنتعليهاتهافتيفرضولولها،

.8لبروجا(1)
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والسلطانعي!ورسولهوكتابهللهنصيحةعلىمشتملةللمسلمين

.؟!المسلمينوعامة

تتوهموكيف،تعالىاللهشاءإنأفعلهولاأفعلهلمهذا

مخافةوعامتهمالمسلمينوسلطانورسولهادلهنصيحةأتركأني

كيفمنكعجباويا،عظيمةمتكلغباوةهذهن؟خيالاتكمن

والارضين،السمواتخزاثنبيدكالعالمينربأأنتهذا؟تقول

.!؟أجمعينالخلائقورزق،رزفيوعليك

كنتفلوتريد،بماالرعيةفيتحكمالوقتسلطانأنتأم

برإلايقولهنينبغيلاالذيبهذاالتفوهعلىتهجمتماعاقلا

قولعنمنزهالوقتسلطانأنمع،الوقتسلطانأوالعالمين

كنتفان.ظالمياذكرتمافعلعنالمحلمرتفع،الباطل

عظيممرعلىواجترأت،عليهافتتفقدمنكاستقلالاهذاتقول

عليه،كذبتفقدعنهتقولهكنتوإنعدوانا،الظلملىونسبته

تعالىاللهنعممنوذلك،الشرعفيالاعتقادحسنادلهبحمدفإنه

غيرهمنالشرعفياعتقاداأكثروفضلهادلهبحمدوالسلطان،عليه

بهذياناتناصحهيقابلممنهووليس،حرماتهومعظم

ادلهأمرهكمانصاثحهميقبلبل،المخالفينوترهات،الجاهلين

تعالى.

لا-هوإلاإلهلاالذيوادله-أنينفسهالظالمأيهاواعلم

فيوالسلطانالدينمناصحةفيالسعيمنعليهأقررشيئاأترك
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أعداءذلككرهوإن،الكارهينأنوفرغمتوإن،القضيةهذه

شاءإنبهأتكلمماوسترى،المجادلينحزبوفرق،المسلمين

اللهوتولاهلطاعتهتعالىاللهوفقهالسلطانهذاعندتعالىادله

اللهلحرماتوإعظاما،الشرععلىغيرة؟القضيةهذهفيببركاته

المسلمين.وعامةللسلطانونصيحة،للدينوإقامة،تعالى

،قدرتإنورجلكبخيلكأجلب،نفسهظالمويا

اللهبحمدفإني،الخافقينبينوما،المشرقينبأهلواستعن

تقوىلاأنكتعالىاللهفضلمنوأرجو،تامةكفايةفيتعالى

فيالقتليودممنتعالىاللهبحمدوأنا،مرتبةالناسقللمنابذة

هذايالبلغكلمنابذتي؟لحيل1ضعيفيالتقوى،تعالىطاعته

وان،تنقصلاجاللانلعتقدنيبلغكول!بالقدر؟ؤمنللاني

منأتيتهماقبيحفينفسكفيتفكرما)1(تتغير؟الارزاق

.المقالمنبهنطقتماوسوء،الفعال

خيالاتكتردهتعالىاللهرضىطلبمن،نفسهظالميا

.!وترهاتك؟وأباطيلكوتمويهاتك

يوفقأنادلهفضلمنأرجوأناكلههذاوبعد

يفعلولن،البساتينهذهلإطلاق-عليهنعمهاللهدام-السلطان

ادلهفإن،المخالفينأنفبهويرغم،لمؤمنين1أعينبهتقرمافيها

تعالىادلهبحمدوالسلطان<للمتقين>والمقبةِ:قالتعالى

.ام:المصورةالطالبينتحفةفي(1)
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تفوته.القضيةهذهيتركفما،الخيراتيفعل

بشأنك)1(أهتمممنأقلتعالىادلهبحمدعنديأنكواعلم

بعضأعرفكنأردتولكني،وبطلانكخيالاتكإلىلتفتو

ومنابذةبأسرهم،المسلمينمنابذةفينفسكلتدخلأمري

جهالةعنكوترتفع،منكبصيرةعلى-تعالىادلهوفقه-سلطانهم

فيها.لكعذرلامعاندةذلكبعددخولكليكونالامربعض

سلكمنوعلىعلييخفىأنهتتوهم،نفسهظالمويا

نعتقد)2(أن،الدينوحماةالامروولاةالمسلميننصائحطريق

تعالى:وقوله<)3(للمئقين>رالعقة:تعالبمادلهقولصدق

خهدوأوالذين>:تعالىوقولهبأقلة!)4(إلاألسئئالمكرمجيقولا>

ريثتتيخصركمادلهوإن>:تعالىوقوله(<)سبلنألخدينهمفينا

<)7(آلمؤفيننضرعليناحقا>وكات:تعالىوقوله<)6(أقذامكؤ

الصحيح:الحديثفيجممالنبيوقول

بدللعلأووخيالاتهبشأنهولعلهاالسخاويوترجمةالاصلفيهكذا)1(

.الكلامتوجيهليحسن"مما"ممن

المعنى-حيثمنإشكالوفيهنعتقد،لا"اناالاصلفي)2(

.821فلاعرال3()

.34طرفا(4)

.96لعنكبوتا(5)

.7محمدسورة)6(

.47الروم)7(
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يضرهملاللحقعلىظاهرينمتيمنطائفةتزال"لا

قالهكذا،العلمأهلالطائفةبهذهوالمراد"خذلهممنخذلان

والفهم،العلمأهلمنوغيرهعنهاددهرضيحنبلبنأحمد

هذاخيه"عونفيالعبدكانماالعبدعونفي"وادله:لمجيموقوله

عونفيهوبمنالظنفكيفالناسمنواحدفيكانفيمن

السلطانونصيحةالشرعحرماتإعظاممعجمعين؟!المسلمين

لكتعرضألاواددهأنيواعلم.ذلكفيالنفسوبذلوموالاته

لكالتعرضعنامتناعيوما،تعالىدتهبغضكأنسوىبمكروه

هومنإيذاءمنالعالمينرباددهأخافبلعجز،منبمكروه

الموحدين.جملةمن

وفلا!،وىامافوصلاحهبخبرهثقمنخبرنيوقد

لمنآيةبهاتكونعاجلةعقوبةبكحلبالتوبةتبادرلمإنأنك

تعالىالثهمنعدلهوبل،الناسمنحدبهاياثمولابعدك

بالرجوعفبادرلنفسكناظراكنتفإن.بعدكلمنعبرةبكيوقعه

نأقبل،مقالكقبيحمنسلفتهماوتدارك،أفعالكسوءمن

وثروتكبسلامتكتغتزولا،عثرتكبهتقاللامابكيحل

القانل:قولفيوفكر،ووصلتك

يسمعمنالعالمفيكانلونفسهاعلىالدنيانادتقد

يجمعمابددتوجامعواريتهبالعمرواثقكم

".العالمينربدثهوالحمد،الهدىاتبعمنعلىوالسلام

***
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وضيقهم،الناسبالاميحسونالذينلنادرينمنوالنووي

عليهينطبق،واحدةذرةالذات-تجامنعندهليس،ومظالمهم

:المعريقول

البلاداتنتظمليسسحائببارضيولاعلينزلتفلا

ضرهلكشفويتلهف،غيرهبآلاميشعراحدكلأنولو

الانسانية.مصائبلخفت

أخيهحاجةفيكان"منعليهالمتفقالحديثبعضوفي

ثبتحقهلهيثبتحتىمظلوممعمشىومن.حاجتهفياللهكان

هذاقيكثيرةوالأحاديث"للأقدامتزليومالصراطعلىقدميهالله

.الباب

بل،تطبيقهقيدقيقافكان،ذلكعرفالدهرحمهوالنووي

،استطاعلماذلكغيرار]دلوحتىبه،امتزجتروحهإن

علىوالحرصبالناسرفقهمنآخرينرائعينمثالينودونك

الصالح.العملثوابإلاهذامنيفدولم،مصالحهم

:الاوللمثال

عاشهاالتيالسنينمنسنةفيالقحطالشامبلاداجتاح

وقلتالاسعار،غلتحتىالظاهرالملكعهدفيالنووي

منالعلماءمنفرادمعفاجتمع،المواشيوهلكت،الغلات

ناعلىالمسلمينومصلحةادلهطاعةمنيؤثرمايوثرونالذين
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طريقعنالظاهرالملكإلىليرفعه،للنوويكتبهكتابايوقعوا

بيلبك)1(.الامير

العطار)2(:ابنيفول

اللهفيتاخذهلابالإنكار،وللجبابرةللملوكمواجهاوكان

وتوصل،الرسائلكتبالمواجهةعنعجزإذاوكان،لائملومة

إبلاغها.إلى

فيالعدليتضمنوهو،قيهالسعيفيوارسلنيكتبهفمما

عنهم.المكوسوإزالة،الرعية

عبدمحمدابوالإسلامشيخشيخناذلكفيوكتب

قدوةالعلامةوشيخنا،لحنابلة1شيخعمرأبيالشيخابنالرحمن

شيخالزواويعمربنعليبنالسلامعبدمحمدابوالوقت

حمدبنمحمدبكرأبوالعلومذوالعلامةوشيخنا)3(للمالكية

إبراهيمإسحاقبوالقدوةالعارفوشيخنا،المالكي،الشريشي

وأتابكالمملكةنائب،الظاهريالخازندارالدينبدرالاميروهو)1(

والعلماء،الصلحاءومحبة،المعروفبكثرةموصوفاوكان،الجيوش

النوويفيهاتوفيالتيالسعةفيأي676سنةتوفي،السيرةوحسن

الظاهر.والملك

.15-14-13الطالبينتحفة)2(

وعلومالفقهفيبارعاوكانهـ،681سنةالزواويمحمدأبوتوفي)3(

.تلوالقراءنالقرا
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)1(،الأرمويبابنالمعروفعبداللهاللهوليالعارفالشيخابن

الفضايلأبيالعلامةابنمحمدحامذأبولمفتيوشيخنا

وجماعةخطيبها،وابندمشقخطيبالحرستانيابنالكريمعبد

بيلبكالدينبدرالأميرإلىكتبهاورقةفيووضعها،اخرون

وهذه،لتركيلالظاهرلسلطانلإلىالعلماءورقةبإيصالالخزندار

صورتها:

الرحيم.الرحمنالله"بسم

علىوبركاتهورحمتهادلهسلام.النواوييحمىعبدادلهمن

لهالكريمادلهأدأم،الدينبدرالأمراءملكالمحسنالمولى

والأولىالاخرةخيراتمنوبلغه،بالحسناتوتولاهالخيرات

آمين.أحوالهجميعفيوباركآمالهكل

فيالسنةهذهفيالشامأهلأنالشريفةالعلومإلىوننهي

الأسعاروغلاءالأمطار،قلةبسببحالوضعف،عيشضيق

وأنتمذلك،وغيرالموأشيوهلاك،والنباتالغلاتوقلة

فيونصيحته،والسلطانالرعيةعلىالشفقةيجبأنهتعلمون

خدمةكتبوقد،النصيحةالدينفإن،ومصلحتهممصلحته

فيالنظربتذكيرهكتابالهالمحبونللسلطانالناصحونالشرع

نصيحةهوبلضرر،فيهوليس،بهموالرفق،رعيتهأحوال

الشيختوفي،الشذرلتمنوالتصحيح،ائمرمتيابن:ائمصلفي)1(

هـ.296سنةاللهرحمه
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منوالمسؤول،الألبابلأوليوذكرى،تامةوشفقةمحضة

لهادلهادام،لسلطان1إلىتقديمه-تعالىادلهايده-الأمير

مذخرأيجدهبمابالرعيةبالرفقالاشارةمنعليهونتكلم،الخيرات

منعمدتومائحضرإخيرمنعمدتمانفسكلتحديؤم>:ادلهعندله

<)1(.ذفسهللهبتنهاوبئده،امدابعيدأويحذرصملوانتودسو

ونصيحةأمانةالأميرإلىالعلماءلرسلهلذي1الكتابوهذا

ولا،الامانةهذهعنمسوولونوانتم-انصارهادلهاعز-للسلطان

اللهعندفيهاللتقصيرفيلكمحجةولا،عنهاالتاخرفيلكمعذر

احهمنالمزيفريوم>كهـ)2بنونولامالملايخفعيومعنها>وتسالونتعالى

<)3(.يضنيهشانيوميزئنهمأتي!لكل*وبنيهوصجنه*وامه-وإيه*

إليه،وتسارعون،عليهوتحرصونالخيرتحبوناللهبحمدوانتم

وساقه،لهأهلتموقدالطاعاتوافضل،الخيراتهممنوهذا

،سدةالامريزدادنلخائفونونحن،اللهمنفضلوهوإليكمالله

لذنى>إن:تعالىاللهقالبهمالرفقفيالنظريحصللمإن

وقال<)4(مبصرونهمفاذاتذكروأالشيطنئنطبفمشهمإذاتقو

.(عبيم<)بههأللهذإنفيمنتقعلووما>:تعالى

.3"عمرانال()1

-88الشعرلء)2(

.37-34عيس)3(

.251الأعراف)4(

.215البقرة)5(
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فعلتموهإذامماهذا،ثمرةمنتظرونالكاتبونوالجماعة

<)1(مخسنوتهمؤالذيناتقوالذينءدئهإن>اللهعندوجدتموه

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

الخزندارالاميرإلىي-إليهالورقتانوصلتقلما

جواباجوابهماردعليهماوقففلما،السلطانعليهماأوقف-

فكتب.وغيرهمالكاتبينالجماعةخواطرفتتكدت،مؤلماعنيفا

:الجوابلذلكجوابااللهرحمه

اللهم،العالمينربللهالحمد.الرحيمالرحمناللهبسم

وسلم.محمدآلوعلىمحمدعلىصل

كانواالشرعخدمةأنينهي:النواوييحعىعبداللهمن

بالإنكارالجوابقجاء،نصارهالالهأعزالسلطانبلغماكتبوأ

علىالجوابفيذكرالجهادأنمنهوفهمناوالتهديد،والتوبيخ

الحاجةعندالأحكامإيضاجاللهأوجبوقد،الشرعحكمخلاف

لتبيننهالكتتأوتوالذينميثقللهأخذ>وإذ:تعالىفقالإليها

عليناوحرمبيانهحينمذعلينافوجب<)2(تكتمونوولاللئاس

ولاعلىالمرضئولاعلىعفا!علىليس>:تعالىقال،السكوت

علىما-ورسولهللهنصحواإذاحرفييفقونمامجدوتلاالذنى

.128النحل)1(

.187عمرانال)2(
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فيوذكر<)1(!زحيمغؤرللهوسليلمنالمحسانب

فرضالجهادولكنبالاجناد،مختصاليسالجهادان:الجواب

احبازولهم،مخصوصينلجنادلهالسلطانقررفاذا،كفاية

الرعيةبافيتفرغ،الواقعهوكماالمالبيتمنمعلومة

الزراعةمنوغيرهاوالأجنادالسلطانومصالح،لمصالحهم

فجهادإليها،كلهمالناسيحتاجمما)3(وغيرها)2(والصنائع

الرعيةمنيؤخذانمحلولالهمالمقررةبالاخبازمقابلالأجناد

والرضلومتاعونقدمنشيءالمالبيتفيدامماشيء،

ذلك.غيراوتباعضياع

دئه1لعز-السلطانبلادفيالمسلمينعلماءوهولاء

اللهزادهمعموراللهبحمدالمالوبيت،هذاعلىمتفقون-انصاره

بكمالالمقرونةالسلطانحياةفيوبركةوخيراوسعةعمارة

>وما،الديناعداءعلىوالظهوروالتسديد،والتوفيقالسعادة

بالافتقاروغيرهالجهادفييستعانوإنما<)4(اللهعندمقإلاالنضر

.الشرعاحكاموملازمته،-لمجي!لنبي1اثارواتباع،تعالىاللهإلى

دثهوندين،نعتقدهاللتيالنصيحةهووثانياولأكتبناهماوجميع

19-التوبة)1(

غيرهم.او:لاصلل(2)

.يالذ:صلئما(3)

.126عمرانال)4(
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نصيحةأنهايعلموالسلطان،نلقاهحتىعليهاالدوامونسأله،بها

إلاللسلطانهذانكتبولم،عليهنلاممافيهاوليس،وللرعيةله

برعيتهاذرفقفيلمجرالنبيأخلاقومخابعةالشرعيحبنهلعلمتا

علىموافقناصحوكلع!ي!النبيلآثارصماكرامه،محليهموالشفقة

.كتبناهالذيهذا

حينالكفارعلىننكرلمكوننامنالجوابفيذكرماوأما

الإيمانوأهلالإسلامملوكتقاسفكيفالبلاد،فيكانوا

لاوهمالكفار،طغاةنذكركناشيءوبأيالكفار،بطغاةوالقرآن

نصيحتنا،بسببالرعيةتهديدوأماديننا.منشيئايعتقدون

وأي،وحلمهالسلطانعدلمنالمرجوهوفليسطائفةوتهديد

فيالسلطانولايةأقطارفيالمفرقينالمسلمينلضعفاءحيلة

ولهم،للسلطاننصيحةالناصحينالمسلمينبعضكتبهكتاب

.؟!عليهيلاممافيهكانلوبهيؤاخذونوكيف،بهلهمعلمولا

ولا،منهلكبرولاالتهديديضرنيفلانفسيفياناواما

عليئواجبهذاأنأعتقدقاني،السلطاننصيحةمنذلكيمنعني

اللهعندوزيادةخيرفهوالواجبعلىترتبوما،غيريوعلى

القرار<)1(دارهيالأخرهوإن!عالديخاالحيةةهدهإنما>تعالى

أمرناوقد<)2(.باقبادبصيراللهإبرادلهإلىأقريوأفوض>

93.غافر)1(

44.غافر)2(
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اللهفينخافوالاكنا،ماحيثالحقنقولانجمنبحاللهرسول

الاحوالوأكمل،الامورمعاليللسلطاننحبونحن،لائملومة

له،الخيراتلدوامسبباويكون،ودنياهاخرتهفيينفعهوما

نفعهويجد،الحسنةسننهفيويخلد،الايامممرلهذكرهويبقى

منذكرماوأمامحضرا<)1(.خييمنعملتمانفسكلتحديوم>

الأعداء،وقهر،الحصونوفتحالجهاد،دمادامةالبلاد،تمهيد

بهاالعلمفياشتركالتيالشائعةالامورمندئه1بحمدفهذا

وثوابالحمد،وللهالأرضأقطارفيوسارت،والعامةالخاصة

خيرمنعملتمانفسكلتجديومإلىللسلطانمدخرذلاث

التصيحةهذهتركناإذاتعالىادلهعندلناحجةولامحضرا،

وبركاته.ادلهورحمةعليكموالسلام،عليناالواجبة

الثاني:المثاللما

فقدالفقهاء،منإخوانهمصلحةعلىالشديدحرصهفهو

مذرسةمناكثرفيمنرلايكونلاالففيهبانمرسومصدر

أنهأحديظننولا.بمساعدتهمادلهرحمهالنوويفانبرى،واحدة

مذرسة،أيمنشيئاياخذلاكانالنوويلان،نفسهينفعذلكفي

كاندمانمابه،ينتفعكانفماوأخذصدفدمانالخبز،حتى

بهايقصدلاهذهومحاولتهويوقفها،داراأوكتباليشترييجمعه

الاتي:الكتابكتبهذاوعلى،شيئايفدلمولولغيرهالخيرإلا

.03عمرانال()1
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العطار)1(:ابنيقول

منرلايكونلاالفقيهبانرسملماالفقهاءبسببكتبهومما

صورته:وهذهواحدةمذرسةمناكثرفي

تعالىاللهنينهونالشرعخدمة.الرحيمالرحمناللهبسم

وعامةالأمورولاةونصيحة،والتقوىالبرعلىبالتعاونامرنا

الدين،لحكامبتبليغالعهدالعلماءعلىوأخذ،المسلمين

شعابروإعظام،حرماتهتعظيمعلىوحث،المسلمينومناصحة

فيرسمانهالفقهاءبلغوفد،تباعهمول،العلماءوإكرام،الدين

مذارسهم،بعضعنويمطعو،وظائفهمعنيغيروابانحقهم

وهم،عليهمالتضييقبهذا،وتضررواأحوالهمبذلكفتنكدت

،بالعلوموالمشتغلونالصالحونوفيهم،عيالولهممحتاجون

مننسبونفهم،غيرهمبمراتبيلتحقونلاافرادقيهمكانوإن

وفضلهمالعلمهلمراتبتخفىولا،فيهومشاركونلعلمإلى

ورثةوانهم،غيرهمعلىمزيتهموبيانه،عليهمتعالىاللهوثناء

-عليهمالملائكةوان،عليهموسلامهاللهصلواتالانبياء

حتىشيءكللهمويستغفرلهم،لجنحتها-تضعالسلام

.الحيتان

والإحسانالطائفةهذهإكرامالعاليبالجنابواللائق

18.الطالبينتحفة)1(
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فيوالنظر،عنهمللمكروهاتودفع،ومعاضدتهم،إليهم

عنمسلمصحيحفيثبتفقدبهم،الرفقفيهبمالحوالهم

قرفقشيئامتيمرمنوليمن"اللهم:قاللنهعتيراللهرسول

".بهفارفقبهم

الخدريسعيدبيعنبإسنادهالترمذيعيسىلبووروى

رسولبوصيةمرحبأ:العلملطلبةيقولكاننهعنهاللهرضي

فييتفقهونياتونكمرجالا"إن:قالعذيراللهرسولإن،لمج!مادله

.خيرأ"بهمفاستوصوالتوكمفإذا،الدين

وتستجلبشيء،الطائفةهذهعلىيغيرلانوالمسؤول

نللبخاريصحيحفيثبتوقد،القاهرةالدولةلهذهدعوتهم

."بضعفائكمإلاوترزقونتنصرون"هل:قاللمجي!اللهرسول

حينالملكنظامالوزيربهاجاببماالعلوماحاطتوقد

العلم،طلبةجهةفيالكميرةالأموالصرفالسلطانعليهانكر

فاستصوببالأسحار،سهامهمتردلاجندابهالكاقمت:فقال

لمرضاتهدائماالجنابيوفقالكريموالله.عليهوساعدهفعله

اللهوصلى،العالمينربددهوالحمد،طاعتهإلىوالمسارعة

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدعلى

***
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وكلها،ادلهرحمهللنوويرسائلمنبهظفرناماهذا

غيرها،كتبانهبدولاالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرفي

لاحتجنامستفيضةسة1درفيهاماوندرسكتبهنحللأنأردناولو

شيئاولوعنهاهناونذكر.المقاملهيتسعلامماالكثيرإلى

قليلا.

أمثالتكتبأن،النوويعصرفيالمتعارفالاسلوبكان

منلهاويختار،التكلفمنوكثيروسجعبتأنقالرسائلهذه

مع،والجرسالفخامةمنالملوكمقاممعيتناسبماالالفاظ

له-للمكتوبالخنوعألفاظمنكثير

جداطبيعيافكان،الطرائقهذهبكتابتهغيرالنوويولكن

قالكماعبارتهمنأبسطكتابتهثانتربمابل،يتكلمكأنهيكتب

المولفينعادةعلىبالسجعمؤلفاتهمقدماتطرزولتن،الذهبي

فيالسجعلان،الرسائلهذهفيالسجعيستحسنلم،عصرهفي

المسجوعةالرسالةوقارىءللمقصود،وضياعتكلفالمقامهذا

إنماوالنوويبها،والتأثربمضمونهاالتعمقعنالصنعةتشغله

صنعةمنحاجزبدونإليهكتبمنقلبإلىيصلأنيريدكان

.زخرفأو

الترغيبعلىالمعنىحيثمنرسائلهاشتملتوقد

يلئسكما،بادئهبالتهديدالمحشوالمديحمنوقليلوالترهيب

ولكن،النفسلتقبلهالحلاوةمنبقليل-مرايكونوقد-الدواء
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إليهالذيدله1منللتخويففيالكثيرةالجملفيضائقعقليلهذا

المصير.

يرهبلا،الشكيمةقويشجاعاكتابتهفيالنوويوبرز

رسالة:منيقول،اللهبحبلمستمسكادامماوالجبارينالعتاة

يمنعنيولا،منهاكبرولاالتهديديضرنيلا،نفسيفيانا"واما

إنماهده>:تعالىبقولهويستشهد"السلطاننصيحةمنذلك

.(!<)1القراردارهيالاخرهوإنالديخامئعالمحيؤة

كلامطريقةتشبهبطريقةبل،تذللبغيرفيقوليعودثم

النوويفيقول،يلينثمعليهيشتدالمنحرفابنهيكلمحينالأب

الامورمعاليللسلطاننحب"ونحن:بقوةالتهديدرفضهبعد

."الاحوالوأكمل

في-حياتيفياقرألمإني:اقوللنالانصافومنهذا

عهدبعدتشبههاالظاهر-رسائلالملكمنالنوويمقاممثل

ابلغ،هوماكانفقدبلاغتها،حيثمنلا،والتابعينالصحابة

والنفع.والاخلاصوالشجاعةالقوةحيثمنولكن

الامرسبيلوفياللهسبيلفييباليلاالنوويكان1!ماذ

يباليفلا،رزقهيمطعأويمتلانالمنكرعنوللنهيبالمعروف

.يضرباويطردوليهانانبالاولى

93.غافر)1(
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زاويةإلىطلعمرةساهدتهولقداليونيني)1(:القطبيقول

منالربوةعلىاو-المزةعلىالمشرفبالجبلخضر)2(الشيخ

فسمع،لهواغلظ،معهوبالغ،أمرهفي-وحدثهالغربجهة

ودفعه،بإخراجهعندهمنبعضفامرمؤلما،كلاماخضرالشيخ

لنفعقصدهعنرجعولا،وجلءممزاللهذاتفيلذلكتاثرفما

دتهوافعاله،جميلةمفاصدهكانتفقد،المسلمينلبعضيجلبه

تعالى.

1(

2(

.54للسخاويالنوويترجمة

بنبكرأبيبنخضر:يليبماوالنهايةالبدايةفيكثيربنترجمهوقد

المحمديةقريةمنأصلهأنويقال،العدويالنهروانيالكرديموسى

لماولكنه،ومكاسفاتلأحولإليهينسبكانعمر،ابنجزيرةمن

الظاهرالملكعنيقولوكانالأمراء،بناتببعضلفتتنالناسخالط

ويبالغيعتقدهالظاهرالملككانفلهذا،الملكسيليإنه:أميروهو

عندهوينزل،زائدتعظيماويعظمه،المملكةوليأنبعدإكرامهفي

منكثيرفيمعهويستصحبه،مرتينومرةالأسبوعفيزاويتهإلى

ومكاشفات،برأيهعليهفيشيرويستشيره،ويحترمهويلزمه،سفاره

نأإلى،سعادةوحالأو،شيطانيةأورحمانيةإما،مطابقةصحيحة

وقلاوون،وتيسرى،السلطانعندحوققفيهوقعماوقعفلما:قال

وبينكبيني:لهفقال،بقتلهفهم،ذاعترف،الأتابكأقطايوالفارس

وسبعينإحدىسنةمنعديدةصنينفسجنبسجنهفأمر،قلائلأيام

وهي676سنةماتحتىمسجونايزلولم،وسبعينستسنةإلى

.بيبرسالظاهروالملكادلهرحمهللنوويفيهاتوفيالتيالسنة
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وهيالمنكر،عنونهيهبالمعروفامرهمنجملةهذه

مخالفةكلعنيسكتانيمكنلاانهتعلمنويكفىكثيرة

الملوكإلىالناسادنىمنمصدرها،يكنمهماشرعية

عجب.ولاكبرغيرمن،الخاصةإلىالعامةومن،والرؤساء

يراهولا،الناسصغارفيالمنكريرىمنلواعظين1ومن

الكبارفيرآه1فإذ،بإنكارهفيشتدالسوقةفيويراه،كبارهمفي

لمإذهذا،خرسوالنهيالأمروذويوالامراءالملوكمن

.الفتاوىويخترع،المبرراتيختلق
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عليهلمحدإءاثناء

،والزاهدون،والمحدثونوالفقهاءالعلماءأجمع

ذلكجمعلانه،عليهوالشناءالنوويحبعلى،والمتعبدون

في-يكونولا،الفوفيماعلموفيماقرأفيماللهوأخلص،كفه

بهيضيقكانوما،صماخلاصعلمعنويكونإلاإجماع-الغالب

وأمرهلنصيحة،1علىوإقدامه،بالحقلصدعهمنحرفإلا

،الكرديخضرالشيخهولاءومنالمنكر،عنونهيهبالمعروف

عنهما.الحديثسبقوقد،الفركاحالعلامةالمفتيوالشيخ

عليه:العلماءثناءمنطائفةوهاك

وذالامام،وقدوتيشيخي:بقولهالعطار)1(ابنوصفه

وفريد،دهرهأوحد،الحميدةوالمؤلفاتلمفيدة1التصانيف

لاخرة،فيالراغبالدنيا،فيالزاهد،القوامالصوامعصره

الربائي،العالم،السنيةوالمحاسن،الرضيةالأخلاقصاحب

وعبادته،وورعه،وزهدهوجلالته،صمامامتهعلمهعلىالمتفق

الطافحة،الكراماتله،وحالاتهوأفعالهأقوالهفيوصيانته

.ب/9وب/2الطالبينتحفة)1(
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والعالم،للمسلمينومالهبنفسهوالموثر،الواضحةوالمكرمات

مع،العالمينفيوالدعاءبالنصحامورهمولاةوحقوقبحقوقهم

والاجتهادالفقهبدقائقوالعمل،لنفسهالمجاهدةمنعليههوما

لأعمالوللمراقبةبعيدا،كانولوالعلماءخلافمنبالخروج

بعدلخطرة1علىنفسهيحاسب،الشوائبمنوتصفيتهاالقلوب

عملهفيمذققا،وفنونهعلمهفيمحققاوكان.الخطرة

منكلهابانواعهعارفا،ع!ييهاللهرسوللحديثحافظا،وشؤونه

واستنباطه،معانيهوصحيحالفاظهوغريب،وسقيمهصحيحه

وفروعه،واصولهوقواعدهالشافعيللمذهبحافظا،فقهه

ووفاقهمالعلماءواختلافوالتابعينالصحابةومذاهب

كلفيسالكاهجر،وماجميعهذلكمناشتهروما،وإجماعهم

العلمانواعفيكلهااوقاتهصرفقد.السلفطريقةذلك

للصلاةوبعضها،للتعليموبعضها،للتصنيففبعضها،والعمل

عنوالنهيبالمعروفللأمروبعضهاوللتدبر،للتلاوةوبعضها

المنكر.

لمحقق1العارفالشيخليقالالعطار)1(:ابنوقال

روحهادلهقدسالاخميمي)2(محمدالرحيمعبدابوالمكاشف

.ب/01الطالبينتحفة()1

صاحبكانقاسيونسفحنزيل،إسماعيلبنالحسنبنمحمدهو)2(

هـ.684سنةتوفي،عظيمةعقيدةفيهوللناسوتعبد،توجه
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منهاجسالكااللهرحمهالدينمحيالشيخكان:ضريحهونور

علىسالكاعصرنافياحدأاعلمولا،عنهمادلهرضيالصحابة

.غيرهمناهجهم

:النبلاء)1(سيرفيالذهبيوقال

المجتهدالفقيهالعابد،الزاهدالحافظ،القدوةالشيخ

صاحب،الدينمحييالأنامحسنة،الاسلامشيخ،الرباني

بأقاصيواشتهرت،الركبانبهاسارتالتيالتصانيف

فيمحتسباوالتصنيفالاشتغاللازم:قالانإلى....البلدان

والأوراد،والذكروالتهجدوالصومالتعبدمعادلهوجهمبتغياذلك

الخشن،العيشعلىوالصبر،النفسوذم،الجوارحوحفظ

للعلم،التامةملازمتهمعوكانعليها،مزيدلاكليةوملازمة

،الهوىشوائبمنالنفسوتزكية،العمللدقائقومواظبته

قانما،بالحديثعارفااغراضها؟منومحقها،الأخلاقوسيىء

متضلعا،المذهبنقلفيراسا،برجالهعارفا،فنونهاكثرعلى

.الإسلامعلوممن

مع-النوويأي-وكان:العبر)2(فيأيضاالذهبوقال

ذلكوغيرواللغةوالفقهبالحديثمعرفتهوسعةالعلمفيتبحره

،الورعفيوقدوةالزهد،فيراسا-الركبانبهسارتقدبما

.58السخاويعننقلا)1(

312-/5لعبر)2(

138



قانعأالمنكر،عنوالنهيبالمعروفالامرفيالمثلعديم

فيالغايةإلىمقتصدا،راضعنهوالله،اللهعنراضيا،باليسير

ويسكنهيرحمهفالته،وهيبةسكينةتعلوه،وإنائهومطعمهملبسه

بمنه.الجنة

:له)1(الشافعيةطبقاتفيكثيرابنوقال

محرر،النبيلالفقيه،الحافظالعلامة،الإمامالسيخ

الزهاد،والعلماءالعبادأحد،ومرتبه،وضابطه،ومهذبهالمذهب

والتقشف،والزهدوالعملالعلممنكبيرجانبعلىوكان

لمالذيوالتورع،خشونتهعلىوالصبر،العيشفيوالاقتصاد

طويل.بدهرقبلهولا،زمانهفيأحدعنيبلغنا

بنمحمدعبداللهبوشيخناوكتب:العطار)2(ابنوقال

-كتاباللهرحمه-وقتهفيالأدبشيخالأربليالحنفيللطهير

-وسالنيروحهالله-قدس!للشيخالتنبيهتصحيحفيالعمدة

ذلكمنفرغنافلما،منيعنهروايةلهليكونبنسختيمعهمقابلته

إليهوصلماإلىالصلاحبنالدبنتقيالشيخوصلما:ليقال

وعذوبةواللغةوالحديثالفقهفيالعلممنالدينمحصيالشيخ

.والعبارةاللفظ

.61للسخاويالنوويترجمة)1(

.ب/01الطالبينتحفة)2(
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-أيكان:الحنبليالفخربنالدينشمسالشيخوقال

وصنفجمةعلوماأتقنمتقنا،حافظابارعا-إماماالنووي

لجميعتاركاوالزهد،الورعشدبدوكان،الجمةالتصانيف

وتين.كعكمنأبوهبهباتيهماإلاالمأكولمنالرغائب

اوحدكان:وقالاليونيني)1(الدينقطبالشيخوأرخه

واقف،العيشوخشونةوالتقللوالعبادةوالورعالعلمفيزمانه

أنهالظاهرالملكعنفحكي،مرةغيرالعدلبدارالظاهرالملك

اهـ..منهافزعانا:قال

شيء.كلخافهادلهخافمنوهكذ:أقول

عنالتوشيحفيالسبكيالتاجونقل:)2(السخاوييقول

:قالأنه-التقي-والده

النوويفياجتمعالذيالمجموعالتابعينبعداجتمعما

له.يسرالذيالتيسيرولا

فيالحنفيدقماقبنإبراهيمالدينصارمالمؤرخوقال

:")3(الانام"نزهةتاريخه

.44731/الحفاطتذكرة(1)

34.النوويتاريخ)2(

.63-26السخاوي)3(
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الناسكالعابدالزاهد،العلامة،القدوةالأمامالسيخ

فييكنلم،الزمانبركةالعصر،فريد،الوقتشيخ،الخاسع

جميلة،مقاصدهوكانت،وورعهوزهدهوعملهدينهفيمشلهزمانه

تعالى.دهوأفعاله

الزهادة-منالنوويلي-كانوقد:كثير)1(ابنوقال

جانبعلى،الناسعنوالانجماحوالتحريوالورعوالعبادة

.غيرهالفقهاءمنأحدعليهيقدرلاكبير،

الاوحد.الحافظالفقيهالامامالنووي:السيوطيوقال

.الاولياءعلم،الاسلامشيخ

:)3(الاسلامتاريخفيالذهبيوقال

،الاعلامأحد،النبيهالحافظ،الاسلامشيخ،الامةمفتي

.الاولياءعلم

وبالجملة:)3(الكبرىالطبفاتفيالسبكيالتاجويقول

خلقه.بينادلهوسر،وقتهوسيد،زمانهقطبكان

:)4(الوسطىالطبقاتفيالسبكيالتاجوقال

.13/927والنهايةالبداية()1

.58السخاوي(2)

8.793/الكبرىالطبقات)3(

.61-06السخاوي)4(
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اللهحجة،المتاخرينأستاذ،الإسلامشيخ،الإمامالسيخ

ولا،ومناميقظةفيمتهازهدالأعينراتما،اللاحقينعلى

أفضلعليهمحمدأمةمنالسالفينلطرقمنهاتباعاأكثرعاينت

،الحميدةوالمناقب،المفيدةالتصانيفله،والسلامالصلاة

الذيوالورع،وتليدهفضلكلطارتجمعتالتيوالخصانل

بهيحيىكانالذيوالزهدمعمورا،دينهوجعل،دنياهبهخرب

لماالمجرةعلىأطللوالعلمفيقدرإلىهذاوحصورا.سيدا

فيمقامااستطابلماالجوزاءجاورأوأعطانها،فيسرياارتضى

سلطانها.مجاورةمنلأنفالشمسدارةفيحلأوأوطانها،

الاسودبحضرةونادى،لائملومةتأخذهلابالحقفاهوطالما

تبلىيوميخاتسريرةذيبمقالاللهبدينوصاعالضراكم

الملكإلىملتفتكيرالظاهربالباطنمعتصماونطقالسرائر،

مقالهعلىوصمم،يلتهبوالجمردينهعلىوقبضالظاهر،

أهلطريقةعلىعمرهطوليزللم،ينتهبللأرواحوالصارم

كيرفيساعةمتهيصرتلاالخيرعلىمواظبا،والجماعةالسنة

ادلهوسر،وقتهوسيد،زمانهقطبفكان:قالأنإلى...طاعة

وإسهابمشهور،فيتطويلكراماتهبذكروالتطويل.خلقهبين

عليناادلهأعاد،وزرتهبنوىقبرهلزيارةسافرتوقد،معروففي

بركاته.منالمسلمينوعلى

أربعةفياللخميالحسنبنمحمدالتقي:ترجمتهوأفرد

142



)1(:وقالوراق

ادلهرحمهالشافعياقوالمنوفروعهبالفقهعالماكانإنه

الناسويعلميفتيسنة،عشريننحومكث،اصحابهواوجه

فيعصرهفيليسوكانوالزهد،والادبوالحديثوالفقهالعلم

فيمذققاورعا،متقناحافظامحققا،مثلهالمسلمينبلاد

واحكامهوغريبهوسقيمه،وحسنهبصحيحهعالما،الحديث

وتعديلهموجرحهموضبطهم،رجالهواسماءبلغتهعارفا

متونهفيله،المشكلةالألفاظفيمحققا،ووفياتهمومواليدهم

عارفا،والتاليفللمطالعةمذاوماجدا،النقلكثير،طولىيد

عارفامنهما،النقلكثيرواللغةالعربيةوفن،التصريفبفن

الخبرةكثيروكيرها،السبعوبالقراءات،جيدةمعرفةبالاصلين

طريقسالكا،القلبلين،والمهجورةالمشهورةالعلماءبمذاهب

غزير.والورعالخشوعفيوالمبالغةالدنيا،فيالزهدفيالسلف

،للطرفكاضا،الحفظاشدللسانهحافظاالصمتكثير،الدمعة

يا:لهيقول،أحداذاهإذاجدا،الاخلاقحسنالفكر،طويل

عنوالنهيبالمعروفوالامرالصومعلىمثابرا.الحالمبارك

حافظا.لنفسهمحاسباوأصعبها،المواطنأشدفيالمنكر

للاشتغالفغالبها،العملمنلنوعمنهاوقتكلجزاقد،لاوقاته

والتسبيحبالليلكالصلاة،والعبادةللتعليموبعضها،بالعلم

.-5657السخاوي)1(
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،العارفونوالعلماءالصلحاءائمئمةعليهاثانى.بالتدبروالقراءة

جزعاعليهوجزعوابليغا،اسفامماتهبعدعليهالمسلمونوتاسف

.والذامحياتهحالفيوالماح،والعاممنهمالخاصشديدا

:النووي)1(عنالجنانمراقفياليافعيوقال

المتقن،المحدث،ائمناممفتي،الإسلامشيخالإمامالفقيه

محرروالبعيد،القريبالمفيد،الحبرالنجيب،المدققالمحقق

الزهاد،الورعينالعباداحد،ومرتبهوضابطهومهذبهالمذهب

السهير،السيدالكبير،الوليالقاضل،المحقق،العاملالعالم

الذي،المفيدةوالتصانيفالحميدةوالسيرةالعديدةالمحاسنذو

فضائلهواشتهرت،الركبانبمحاسنهوسارت،ائمقرانجميعفاق

اعلىفيوارتقىالكراماتمنهوشوهدت،البلدانسائرفي

.الفتاوىومعتمد،السنةناصر،المقامات

وادابهوورعهزهدهفيالنظيرعديمإنهلعمري:قالنلى

العلماء.منبعدهفيمنمحاسنهوسائر،سيرتهوجميل

مناختصرنا،عليهالعلماءثناءمنالكميرالكثيروهناك

العطار)2(:ابنقالهماعليهالثناءفيوالخلاصة،قدمناهماذلك

ونقله،الإشبيليفرحبنحمدالعباسبوالمحدثليقال:قال

1()/4182.

.91الطالبينتحفة)2(
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:فرج)1(قالابنشيخهعنايضاالذهبي

كل،مراتبثلاثإليهصارقدالدينمحصيالشيخكان

اقطارمنالابلاباطإليهشدتلشخصكانتلومنهامرتبة

الزهد:الثانيةهبوظائفهوالقيامالعلم:الأولىالمرتبة،ائمرض

عنوالنهيبالمعروفائممر:الثالثة.انواعهاوجميعالدنيافي

المانكر.

امورأمنهورايت)2(:يقولإذتلميذهالعطارابناللهويرحم

.مجلداتتحتمل

:وتقديرهإكباره

العصوركلفيالعلماءكباربهيمتازكانمااعظممن

يكبروانبعضا،بعضهميقدرانالعاملينالعلماءوخصوصا

بعلمهوالانتفاعبمصاحبتهويعتزمنه،اجلهومنأحدهم

كتبهفيونظر،بآثارهتباركيدركهلموإذا،وتجاربهوحكمه

بطلهماحادثتيننذكرالبابهذاوفي.واحتراماتقديرالهوازداد

.النوويالاماممعالسبكيالدينتقيالسيخوقتهمجتهدهوواحد

واناالتميوتلميذه)3(:ولدالسبكيالتاجيقول:إحداهما

.4:1473الحفاظتذكرة)1(

.55السخاوي2()

693.-8593/الكبرىالطبقات)3(
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الخلقوأدل-النوويأي-فضلهتفاصيلأجملأنأردتذا

بيتينعلىأزد،لموفصلهالقولبمختصرمقدارهمبلغعلى

التقيوالده-يعنيالإماملسيخ1لنفسهلفظهمنأنشدنيهما

الحديثدارقاعةفيسكنلماأنه:حديثهمامنوكان-السبكي

الليلفييخرجكان،وسبعمائةوأربعيناثنتينسنةفيالاشرفية

علىوجههويمرغ،الشريفالاثرتجاهليتهجدإيوانها،إلى

اسمه،وعليه،الواقفالأشرفزمانمنالبساطوهذا،البساط

الوالدفأنشدني،الدرسوقتعليهيجلسالنوويوكان

لنفسه:

واويأصبولهابسطعلىمعنىلطيفالحديثداروفي

النواويقدممشهمكاناوجهيبحزأمسأنعساني

التقي:والدهعنأيضاالتاجحكاهما)1(:الثانيةوالحادثة

فتحادثا،ماشيا،شيخا-بغلتهكب1ر-وهومسيرهفيرافقأنه

نزلالحالففي:قال.النواويرأىأنهالسيخذاككلامفيفكان

وسألهجلفعاميوهو،السيخذاكيدوقئل،بغلتهعنالوالد

رأتوعينأركبلا:وقال،معهأردفهحتىدعاهثمالدعاء،

الوالديعني-زالوما:قال.أبدايديبينتمشيالنوويوجه

له-والمحبةالنووييعني-معهالادب-كثيراللهرحمه

فيه.والاعتقاد

.06السخاوي(1)
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العلماء:علىتناؤه

ذلك،تقدموقدالطبقاتكتابلهالنوويانالمعلوممن

ماقدروعلى،فيهبماإلاحدايمدجلاعتهاللهرضيانهوبدهي

بعضه.ودونك،ثنائهعننموذجوبايدينا.فيه

الصالحينمنالرافعي)1(:الرافعيعنالنوويقال

.كثيرةكراماتلهكانتالمتمكنين

النوويالشيخكانرس)3(:الدصاحب)2(النعيميويقول

عليهليقرؤواالصبيانلهويرسل،العنابياحمدالشهابعلىيثني

وديانتههوصيانته،عندهلأمانتهبيتهفي

شيخكان(:)الدولعيالدينضياءعن)4(النوويوقال

الورعين.والصلحاء،لمشهورينالفقهاءحدوكانشيوخنا،

هوبل،الشامحافظهوعساكر)6(:ابنعنالنوويوقال

الثبت.الثقة،مطلقاالإمام،الدنياحافظ

.8284/للسبكيالكبرىالطبقات()1

علماءومنعصرهفيدمشقمورخعمر،بنمحمدبنالقادرعبدوهو)2(

هـ.279سنةدمشقفيتوفي،الحديث

.2141/الدارس)3(

.1/941الدارس)4(

هـ895سنةتوفي.كبيرسافعيفقيه،الدولعيالثعلبيزيدبنالملكعبدوهو()5

-7921/الكبرىالطبقات)6(
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ولجفمانجارهحليته

وبزته:النوويحلية

أتىنوىفلاحيأحدلظنه،يعرفهلااحدالنووفيرأىلو

فخامةمنزمانهعلماءبهيظهرمم،عليهفليسيزورها،دمشق

منشيئايعيرلا،قانعزاهدلانهذلك،بهاختصواالذيالزي

مصروفهمهفكلالدنيا،عراضمنلعرضواهتمامهإقباله

مع،نفسهمعوصدقاللهمعوصدق،وتعليمعلممنلاخرته

يقول.طريقكلعليهخذتعالىاللهفخوف،بالعبادةانشغاله

مهيبا،،ربعة،اللحيةكثاسمر،كان)1(:وصفهفيالذهبي

وإنالحقيقول،صرفجدبل،اللعبعديم،الضحلشقليل

لائم.لومةاللهفييخافلامرا،كان

شعراتفيهاسوداءلحيتهبانايضا:لذهبيووصفه

لحيتهفيكانالاسنوي)2(:وقال.وسكينةهيئةوعليهبيض،

الفقهاء.معالبحثفيووقارسكينةوعليه،بيضشعرات

93.للسخاويالنوويترجمة()1

5.356/الذهبشذرات)2(
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فيوكان)1(:الإسلامناريخفيالذهبيفيقول:بزتهوأما

شبختانيةعليه،لهيوبهلاالحوارنةمنالفقهاءاحادمثلملبسه

شبختانيةوعمامة،خامثوبملبسه)2(:التذكرةفيوقالهصغيرة

ولا،الرثةالثيابيلبسوكان:)3(ايضاالتذكرةفيوقال.صغيرة

ليلبسه.ونحوهالقميصلهترسلأمهوكانت،الحماميدخل

ومشربه:مثله

تاركا،بالقوتقانعا،العيشخشندله1رحمهكان

اليومفييأكللاوكان)4(،وخوفعبادةصاحبللشهوات

فيعليهيجري،والدهقبلمنوقوته،واحدةأكلةإلاوالليلة

.(بالسحر)مرةإلايشربلاوكان،الطفيفالشيءالشهر

لدنياملاذجميعتركقدكانإنه:الفخربنالشمسقال

حوراني،وتينيابسكعكمنابوهبهياتيهماإلا،ا)ماكولمن

سوىوالليلةاليومفييأكللاوكانجميعها)6(.الفواكهوترك

عندواحدةشربةإلايشربولا،الاخرةلعشاء1بعدواحدةكلة

93.للسخاويالنوويترجمة()1

.4/1741التذكرة(2)

.4/4741التذءكرة)3(

1/893.السعادةمفتاح)4(

8.793/السبكيطبقات)5(

38.النوويترجمة)6(
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المبرد)1(.الماءيشربفلاشربوإذا،السحر

أبوهلهيبعمهخبزمنيأكلكانإنه:دقماقابنوقال

لونسوىمعهياكلولاقياكله،جمعةيكفيهمالهويشترون

كلففياللحموإما،زيتوإما،خلوإما،دبسإماواحد،

أبدأ)2(.إداممنلونينبينيجمعيكادولا،مرةشهر

يتوجهعندماإلااللحمياكلولا:الأدفويالكمالوقال

)3(.لنوى

خيارةقشرأصحابهمنرجلأورأيتالعطار:ابنويقول

جسميترطبنأخشىوقالأكلها،منفامتنعإياها،ليطعمه

علىالبلحتعاطيهعدمونحوه:السخاويقال)4(،النوموتجلب

)5(.الدمشقيينعادة

عندهيفطرأنالأسكندرانيالدينبرهانالشيخعليهوعزم

ابنقال،جملةونفطرهناإلىالطعامحضر:فقال،رمضانفي

وكان،الطعاممنلونينعلىاكثرأوثلاثينفافطرناالعطار:

إدامين)6(.يجمعالأوقاتبعضفيالشيخ

93.للسخاويالنوويترجمة)1(

المصدر.نفس)2(

.للمصدرنفس)3(

38.النوويترجمة)4(

38.النوويترجمة)5(

38.النوويترجمة)6(
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سليمانالجمالللقضاةقاضيعنحكايةللسافرالبدروفي

يومفيإليهفجئت:قال،شابوهوإليهيترددكانأنه:الزرعي

فلم،كل،سليمان:ففال،مذخنةخزيرة)1(يأكلفوجدتهعيد

وحلوىشواءوأحضر،السوقإلىوتوجهأخوهفقام،ليتطب

لا،:ففال؟حرامهذاأأخييا:لهففاليأكلفلم،كل:لهوقال

نهيذكروندمشقهلوسمعت:وقلت)2(.الجبابرةطعامولكنه

)3(.الوراقةعينمنيشربكان

:يتزوجلمالنووي

زاهدنهذلكفيالسببولعل.قطيتزوجلمالنوويإرب

نأيمكنواحدةذرةوقلبهعفلهفيليسبلكلها،الدنيامتعفي

والتقوىالعلمتحصيلمن،إليهكلهاحياتهصرفمابغيرتعبأ

النوم-وفيقليلاإلاينململلعلمطلبهمذةكانفإذا،والعبادة

استندالنومغلبهإذافكان-والحواسالعقلوراحةالجسمراحة

ثمينأشيئأكأنمذعورأيستيقظثم،جالسوهوقليلاالجدارإلى

النومفيحالههذهكانتقإذاوقتهلديهشيءوأثمن،منهسرق

أبعدبالزواجنفسهإشغالفيفحاله،الحياةضروراتمنوهو

الجنسفيالتفكيرقطعنهقلنا:وإذا.بالهعلىتخطرأنمن

فيطبخ.لبنعلىأوماءعلىيلقىدقيق:الخزيرة)1(

93.للسخاويالنوويترجمة)2(

نفسه.المرجع)3(
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ماطريفومن.الصوابعننبعدلاشبابهمطلعمنبائناقطعا

انه-عنهورواهالعطارابنتلميذهمنهسمع-كمانفسهعنحكى

الختانين،التقاءالغسلموجباتمنأنقرأالعلمطلبأولفي

بطنهقرقرفكلما،البطنفيقرقرةذلكأنالمعنىيظنفكان

زمنوبعد،ومرضعنتذلكمنأصابهحتى،فاغتسلذهب

المراد.عرف

فهو،اللهومخافةالورعمننابعاللزواجتركهيكونوقد

تعالى!اللهحقها،الزوجيعطيأنيستطيعألاتزوجإنيخشى

!ييزللهودرجةعينهنو!لرجالبالمغ!3يقعلتهنالذىمعلولهنر>:يقول

تحدثوقد.الاسرة:الصغيرالمجتمعإمارةوهي!<)1(حكيم

علىتعليقا)2(لمسلمشرحهفيحقوقمنعليهاعماالنووي

وتكفيهالزبيرزوجهافرستعلفكانت"انهاأسماءعنحديث

الماءوتستسقي،لناضحهالنوىوتدق،وتسوسهمؤونته

التيوالمرواتالمعروفمنكله"هذا:النوويقيقول،"وتعجن

الأموربهذهزوجهاتخدمالمرأةأنوهوعليها،الناسأطبق

ذلك،وغيرالثيابوغسلوالطبخالخبزمنونحوهاالمذكورة

معاسرة،وحسنزوجهاإلىمنهاوماحسانالمرأةمنتبرعوكله

امتنعتلوبلذلكمنشيءعليهايجبولا،معهمعروفوفعل

.822لبقرةا(1)

.41/461مسلمشرح(2)
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ولا،لهاللأمورهذهتحصيلهوويلزمه،تاثملمهذاجميعمن

عادةوهي،تبرعاةالمرتفعلهدمانما،هذامنبشيءإلزامهالهيحل

الواجب!مانما،الآنإلىالاولالزمنمنالنساءعليهااستمرجميلة

."بيتهوملازمةنفسهامنزوجهاتمكينها:سيئانلمراة1على

يغضبانيخشىللمراةالحقوقححذهيعرفالذيفالنووي

ذلك،فيادلهفيسخط،فيهللشارعيكلفهالمامرفيتقصيرهامن

عليها،غضبقربما،ذلكتعرفلاكلهاالقرونجاهليةولكن

إنماالتيالأمورهذهمنلأمرطفقتربمابل،ضربتوربما

جعلفيسبباللزمنطولقطيكنولمتبرعا،المراةتفعلها

تركها.علىةالصتؤاخذواجباتوالتبرعاتالمروآت

به:تمثلوماشعره

لمقل1فمنهملشعر،1يقولانيجربلممنالعلماءمنقل

درجةإلىيرتفعانيمكنبالطبعشعرهموليسالمكثر،ومنهم

النظم.إلىاقرباكثرهبلالشعر

واشاعرا.يكوننفيهيفترضلالنووي1سيرةقراومن

وامتلأتحياتهتكثفتفقد،الثلاثةاوالبيتينينظمانالأقلعلى

نستبعدلذلك،اللبولبالجدبجدعليهمزيدلاامتلاء

سمعانهوقيلقال)1(:لسخاويلولكن،ولحدابيتانظمقديكون

.92لهالنوويترجمة()1

153



نسبتهااخرموضعفيووجد،وفاتهقرب-الشعري-الشيخمن

:غيرهنظملهليسوأنه،إليه

عليهمقدوميفيقلبيبشائر

إليهمسيرييوملسروريويا

وحبذامقامييصفورحلتيوفي

إليهمالرحالحطبهمقام

بأنهميقينيإلاليزادولا

عليهملوفوديغنيكرملهم

،شعرهمنأنهابعضهمظنهامتفرقهبياتبخطهووجد

لنهذلكمن،نظمهمنوليسبهتمثلمماذلكيكونأنوالأشبه

:غيرهقولأوقولهالشعرمنالروضةمننسخةبحاسيةوجد

كلهالأمرفيأرجوهالذيوأنت

النوائبجميعفياعتماديعليك

وجهرةسراأدعوك!الذيوأنت

المصائبجميعمنبلطفأجرني

أيضا:بخطهوجدأنهالعطاربنالعلاءتلميذهوبخط

كتبتهقدماكلويبقىموت

ليادعاكتابييقرأمنفياليت

بلطفهيمنأنإلهيلعل

فعالياوسوءتقصيريويرحم
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الشافعي:لزيارةسفره

ترجمتالتيللكتبمنكتابفيالخبرهذاقرللم

محمودللسخاويالنوويترجمةكتابمصححولكن،للنووي

مننقلهاإنه:وقالأخرىأخبارمعالخبربهذللتىربيعحسن

قبورزيارةفيللمرءيكونكيفوفيه،للقلعاويالأربعينشرج

شانأمنهأعلىهمومن،الصالحينوالاولياءوللعلماءالأنبياء

لخبر)1(:لهووهذا،وتقوىوديناعلماوأفضل

للسافعيالاماملزيارةللقاهرةإلى-النوويلي"سافر-

خطوةيخطولم،هناكوقفقبتهعاينفلما،عنهادلهرضي

يتورحياالامامكانلو:ققال؟تقدمتهلأ:لهفقيل،لجهته

نأغيرمنرجعثم.رؤيتهابمجردالوقوفيلزمنيكان،خيامه

لنهولو.عندهفوقفحدهعرفرجل!!اهلها"ررممنلحدبهيشعر

تلاميذهخفصمنيكوننليمكنلنهلرأىنفسهانصفاللهرحمه

التواضع،ولكنه،السافعيالامامزمنحياكانلولفقههمومن

المذهبإمامإمامهوتقدير،العاليوالادب،الذاتوإنكار

موأتأمعهموالادبالكباراحترامينبغيوهكذاالسافعي،

واحياء.

82.للسخاويالنوويترجمة()1
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بدمشق:إقامتهمذة

وعشرينثمانيةمننحوادمشقفيادلهرحمهالنوويقام

دمشقعلىقدمحينأنههذاومعنىالعطار)1(،ابنيقولكماسنة

سنة.عشرةثمانيعمرهكان

للحج،إلاالمدةهذهكلبهاالاقامةيتركلمقدمهاوحين

الفترةهذهوكل،أهلهلصلةنوىبلدهأو،الشافعيزيارةو

تقدم-وقدالرواحيةمدرسةفيصغيربيتفيمضاها

رحمهالمنيةوافتهأنإلى،الكتبويؤلف،ويعلميتعلم-وصفها

تعالى.ادله

.3/1الطالبينتحفة)1(

***
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هؤفاته

للقولينازعناوما،بتاليفهوشخصيتهالعالمقيمةتعرف

شيخمرتبةالعلمفيلهمنإلىالعلممنمسكةأدنىلهممنأحد

ذلكوستعرف،ادلهرحمهالنوويمؤلفاتقيمةبعظم،الشيوخ

-حدةعلىكتابكلعننتحدثحين

سنة،وأربعينستمننحواعاشالنووينحقاوالعظيم

كلنصيبلكانحياتهسنيعلىقسملوماالمؤلفاتمنوترك

طلبفييبدألمنهعلمنا1فاذقدمنا-،-كماكرلستينيوم

فيأخذوأنه،عشرةلتاسعة1وعشرةالثامنةسنفيإلاالعلم

يقولكماماتأنوإلىمائةوالستالستينحدودمنالتصنيف

،سنواتعشردمشقفيمكثهبعدأي)1(،ادلهرحمهلذهبي1

.عمرهفيوبركةوصلاجوقدرةمضاءيعلمنا

الكتب،وقراءةالطلبةبتعليمانشغالهذلكإلىضفنافاذا

وقراءةفيإما،الواحدةاللحظةوقتهمنيضيعكانمانهعرفنا

لا.)1(العبر"5/312
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يكتبكانأنهعنه)1(:حكيولقد،عبادةأو،تاليفو،تعليم

ينشد:ثمالقلمفيضع،فتعجزهيدهتكلحتى

صبابةيجريالدمعهذاكانلئن

مضيعدمعفهوسعدىغيرعلى

تصنيفأي-ذلككل:الادفويالكمالوقال

قصير.وعمريسيرزمنفي-مصنفاته

البلادبسابرالناسوانتفعالعطار)2(:ابنتلميذهوقال

كانمنرأيتحتى،تواليفهتحصيلعلىوأكبوابتصانيفه،

في-مجتهدأالنوويحياة-فيحياتهفي)يبغضها(يشنؤها

عنه،ورضياللهفرحمه،موتهبعدبهاوالانتفاعتحصيلها،

جناته.فيوبينهبينناوجمع

النواويالدينمحميالامامأنشكولا)3(:اليافعيوقال

منجماليةنظرةلهحصلتأنهبلغنيولقد،عمرهفيلهمبارك

كتبه،علىبركتهافظهرت،موتهبعدسبحانهالحقنظرات

البلاد.سائرفيوالنفعالعبادبقبولفحظيت

والحديث،،الفقهشتى:علومفيالنوويلفوقد

.(42)السخاوي(1)

.أ9/للطالبينتحفة)2(

.4185/الجنانمراة)3(
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والتوحيد،،وللتراجمواللغة،والمصطلح،الحديثوشرح

وانسيابهالتعبيروصحة،بالوضوحمؤلفاتهوتمتازذلكوغير

كلامه.منبسطعبارتهإن:الذهبييقول.تكلفوعدمبسهولة

نإحتى،الالفاظفيعذوبةمععصرهسلوبولسلوبه

سياتيكماالمتهاجيحفظنستهى1الشهيرالنحويمالكابن

واردةولاشاردةياعلالطالإذاوهو،ويؤلفيكتببماإعجابا

ويدهش.يعجببماتىلاختصروإذا،ويفيديمتعمما

وورعهوعلمهبالنوويوخاصتهمعامتهمالناسولثقة

إليها،لعزووودراستهااقتنائهاإلىبادروا،تاليفهوحسنوامانته

والحنفيالشافعيعليهاوحرص،الافاقفيانتشرتحتى

لمفإن،للمذهبيالتعصبفوقفالنووي،والمالكيوالحنبلي

نامناقلفلا،لهماساساكتبهمذهبهبغيرالمتمذهبونيتخذ

غيركتبهواما،الشافعيمذهبهدليلعلىليطلعواإليهايرجعوا

والمخالف.الموافقفيهافيستويالفقهية

قسم،واتمهلنجزهقسم:قسامثلاثةالنوويومؤلفات

محاها-ي-اوراقهغسلوقسم،يتمهنقبلالوفاةدركته

ورقها.إلىلحاجتهميتلفونهاولامالأمريغسلونهاوكانوأ

مسلم،شرح:هيوهذه،مؤلفاتهمنانجزبماونبدا*

تحرير،التبيانالاذكار،،الصالحينرياض،المنهاج،الروضة

لارشاد،ل،المناسكفيالايضاح،التنبيهتصحيح،التنبيه
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مختصر،السافعيمناقب،العارفينبستان،الاربعين،التقريب

آدابمختصر،لمستفتيوالمفتيأدب،الفتاوى،الغابةأسد

الترخيص،الفضائلطلابتحفة،المسائلرؤوسالاستسقاء،

التذنيب،مختصر،الغناثمتخميسمسألة،والقيامالاكرامفي

التقريب،والروضةالمنهاجدقائق،الاغترافنيةمسألة

والتيسير.

كتابا:كتاباعنهاوسنتحدبث

مسلم:شرخ

وأوفىأتقنالحديثفيلكتابشرحاالناسعرفما

فإنه،للنوويمسلمصحيحشرجكتابمن-اختصارمع-وابرع

إلاعلنهفيأوسرهفيسؤالاعلمهيبلغمهمالقارئهيدعلم

ومن،يبحثمافيهكانإذالسندبحثمن،فيهجوابهووجد

شرجومن،اسمهيجهللماتسميةومنبها،يتعلقومالغة

الحديثبظاهرقالومن،الحديثمنيستنبطومما،المعنى

لاغزيرةوعلومكثيرةفوائدمع،حجتهوماخالفومن

تستقصى.

مسلمصحيح"وأما:الشرجمقدمةفياللهرحمهيقول

فيالرحيمالرؤوفالكريمتعالىادلهاستخرتفقدادلهرحمه

لا،والمبسوطاتالمختصراتبينمتوسطشرحهفيكتابجمع

ولولا،المملاتالمطولاتمنولاالمخلاتالمختصراتمن

016



لقلةالكتابانتشارعدموخوف،الراغبين،وقلةالهممضعف

منمابةعلىيزيدمابهفبلغتلبسطته،للمطولاتالطالبين

لكمرةذلكبل،عاطلاتزياداتولاتكرارغيرمن،المجلدات

بذلك،جديروهو،والبارزاتالخفياتعوائدهوعظم،فوائده

قتصرلكني،دائماتصلواتع!قهالمخلوقاتأفصحكلامفانه

فيالاختصارواوثر،الإطالاتتركعلىواحرص،التوسطعلى

علومهمنجملااللهشاءإنفيهفأذكر،الحالاتمنكثير

،والإشارات،والاداب،والفروع،الاصولأحكاممنالزاهرات

وإيضاح،الشرعياتالقواعدأصولمننفائسوبيان،والزهديات

،المشكلاتوضبط،الرجالوأسماء،اللغويةالالفاظمعاني

والمبهمات،الأبناءاباءوأسماء،الكنىذويأسماءوبيان

المذكورينمنوغيرهمالرواةبعضحالمنلطيفةعلىوالتنبيه

الحديثعلمخفياتمنلطائفواستخراج،الاوقاتبعضفي

الأسماءمنجملوضبطالمستفادات،والأسانيدالمتونمن

تختلفالتيالأحاديثبينوالجمعوالمختلفات،المؤتلفات

والفقهالحديثصناعتييحققلامنبعضويظنظاهرا،

فيالحالفييحضرنيماعلىوأنبه،متعارضاتكونهاوأصوله

ذلككلفيالادلةإلىوأشير،العملياتالمسائلمنالحديث

وأحرص،للضروراتالبسطإلىالحاجةمواطنفيإلاإشارات

.العباراتوإيضاحالإيجازعلىذلكجميعفي

المشكلوضبطواللغةالرجالسماءمنشيئاأنفلوحيث
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لامشهوراكانفان،المنقولاتمنوغيرهاوالمعانيوالاحكام

،الصالحاتالمقاصدلبعضنادراإلالكثرتهمقابليهإلىلضيفه

بعضفيعنهذهلانإلاقائقليهإلىلضفتهغريباكانوإن

الأبوابفيبيانهتقدممماكونهلو،الكلاملطولالمواطن

اللغةمناللفظةاوالاسملولحديث1تكرروإذا،الماضيات

علىمررتوإذا،مواضعهولفيمنهالمقصودبسطتونحوها

منالفلائيالبابفيوبيانهشرحهتقدملنهذكرتالاخرالموضع

إضافة،غيرمنتقدمهبيانعلىأقتصروقد،السابقاتالأبواب

نحوهوكلامارتباطأو،الاولالموضعلبعدفيهالكلاماعيدلو

.المطلوباتالمصالحمنذلكغيرو

النفعيعظممماالمقدماتمنجملاالكتاباولفيولقدم

ذلكوارتب،التحقيقاتطالبوإليهويحتاج،تعالىادلهشاءإنبه

منولبعدمطالعتهفيسهلليكون،متتابعاتفصولفي

السامات")1(.

ربعستةبعدللفهفقد،الفمااخرمنمسلموشرح1هذ

"وقد)2(:مسلمصحيحفيقولهذلكدليل،وستمائقةوسبعين

الضرورةدعتحينالغنائمقسمةفيجمعتهجزءهذااوضحت

مناقلفيوفاتهقبلايوستمائقة"وسبعيناربعسنةاولفيإليه

.6-5مسلمشرحمقدمة)1(

.12/57مسلمشرح)2(
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ومع،مثلهغيرعلىعسيرأمروهذل،مسلمشرحألف،سنتين

تأليف،تتمةلوكتاببتأليفنفسهابالفترةيشتغلكانفقدذلك

ادلهفضلمنوهذا،عدةكتباواحدانفييولفأناعتادفقد

فيلهوالاخلاصاللهطاعةسرارمنوهذا،بهوامثالهاللهخصه

والعلن.السر

:"الطالبينروضةواسمها"الروضة

الشافعيالمذهبفيلمعتمدة1الكبيرةالكتبمن

"الشرحالرافعيالامامكتابمنالنووياختصرهاالروضة"9

هي"الأذرعي)1(:فقال،الأئمةالروضةعلىثنىلولقد-الكبير"

فيذكرهاساربلالأمصار،هذهفيالمذهبتباععمدة

وإليها،المطولالمذهبكتابفصارتوإلاقطار،النواحي

النبيه،الطالبيلجأفاليها،المعولوعليهاالنقلفيالمفزع

إلاذاكوما،فتاويهفيوالمفتيلحكامهفيالحاكميعتمدوعليها

بنحمدالدينشهابوقاللطوية".1ولخلاصالنيةلحسن

رسولرأيت:-لعاملين1العلماءمنوكان)2(-الصفديخفاجة

العباسبواحمدبنحمدانبنأحمدهو:وللاذرعي23السخاوي()1

باذرعات،ولد،الشافعيالفقهفيعلامةالاذرعي،الدينشهاب

هـ.783سنةتوفي،للنوويالمعهاجبشرجوعني

فقيه،خفاجةبنموسىبنأحمدهوهذاواحمد27،السخاوي)2(

فيالنوويةلاربعينوشرج،يدهعملمنياكلكانكبير،شافعي

هـ.075سنةثوفيمجلد،
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:قال؟النوويفيتقولما،اللهرسوليا:فقلت،بمنامي-!الله

تقولفماالروضةوسماهكتاباصنف:فقلت،النوويالرجلنعم

سماها.كماالروضةهي:قالفيها؟

ودقائقتصحيحاتفيهازادقدكثير:بنالعمادوقال

نسختهاخرفيتاليفهامنفراغهوكان.حسانواختيارات

ستةالأولربيع15الأحديومفيالمحموديةبالمدرسةالموقوفة

هـ.966

ونقداوشرحاوتجريدااختصاراالعلماءفيهاعنيولقد

الصمدعبدبنمحمدالقطباختصرها:فممنودفاعا

الأصفوني)2(،يوسفبنالرحمنعبدوالنجم)1(السنباطي

بنمحمدالدينوفتح)3(،الشريشياحمدبنمحمدوالجمال

فياليمانيالمقريابنوالشرف)4(،البستانيإسماعيلبنعلي

هـ.722سنةتوفي.المصريونبهتخرج.كبيرافقيهاالستباطيكان()1

ابنيقول،القراءاتوقرائضوالفرالفقهفيبارعاالأصفوئيكان)2(

جيدمختصروهو،الروضةاختصرالذيوهو:الكامنةالدررفيحجر

هـ.075سنةتوفي،نفيس

،ومرضواحدايومادمشقفيوحكمكبيرشافعيفقيهالثريشي)3(

هـ.977سعةوتوفي

شرج،الشافعيةفقهاءكبارمن:اللشائياللامعالضوءفي)4(

008سعةجاوزولعلهوفاتهسنةتعلملم،الروضةواختصرالحاوي

بقليل.
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وغير،المقدسيرسلانلبنوالشهاب،تداولهكثروقدالروض

.السخاويفيمعظمهمتجدكثيرونهولاء

السنكلوني)1(.المجدئدها:فردزووممن

كتبوكذلكالبلفيني)2(،الدينسراجللشيخعليهاوكتب

شرحاوشرحهاوممن.عليهاحولشيالدينجلالالفاضيولده

كتبممنآخرينفيالعسفلانيحجرابنالحافظمنهاقطعا

كالأسنوياصلها:للرافعيلكبيرالسرجمعمضمومةعليها

طرابلسفقيه:المتاخرينمنوكذاوالزركشي)3(،والأذرعي

)4(.زهرةبنلحمدبنيحمىبنمحمدالسمس

الأذرعي،فهوالنوويعذرولكنه"الروضة"نقدمناما

انهغير:-تقدم-وقدالروضةكتابعلىلثناء1بعدقالفقد

نسخمناللهرحمهالرافعيإلامامكتابمناختصرهااللهرحمه

بنبكرأبووهواثبتناه،كماواكثرون،الزنكلوني:الأصلفي)1(

سنةتوفي،صوليشافعىفقيه،السنكلوئيالعزيزعبدبنإسماعيل

هـ.074

المصريالبلقينيالكنانيصالحبننصيربنرسلانبنعمرهو)2(

هـ.598سنةتوفي،حافظمجتهد،الشافعي

بفقهعالم،الزركشيعبداللهبنبهادرمحمدبنهو:الزركشي)3(

هـ.497سنةتوفي،والأصولالشافعية

كان،زهرةبندغرةبنيحيىبنمحمد:اللامعالضوءفيكماهو)4(

هـ.848سنةتوفي،بلدهفيالشافعيةسيخديناعالماإماما

165



اختصارهفياعتمدفانه،خللمنهامواضعفيفجاء،سفمفيها

بنحوهاعليهاواستعان،سفموفيهاالباذرائيالامامنسخةعلى

علىويشكلالمبتدي،علىيخفىوخللنقصبذلكفحصل

لمرضاته،وإياكادله-وفقنيواعلم:قالنإلى...المنتهي

إليهأشرتبماأقصدلم-أنيتقاتهحقيتقيهممنوجعلنا

والازرلء،بالتوهملكلامهالتعقبولا،الشيخعلىالاعتراض

وإفادة،وللمسلمينلهالنصيحةردتوإنما،اددهمعاذ

وسعهوبذل،ذلكعلىالناسأحرصمنكانفلقد،المتعلمين

ودللتك،إليهأشرتماذلكمنلهاتفقماسببوإنما،فيه

والأورادبالطاعاتالأوقاتأكثراستغراقهمعهذا،عليه

لديهلوضحالتأملبعضذلكتأملولوالزكيات،والأعمال

ميدانه.فيالمسرعكالجوادكانولكنه،عليهوبرهن

لهإعذارهوأما،الانصاففيهالأذرعيقالهماإن:وأقول

فهذا،وخللنقصبذلكفحصل،سفمفيهانسخمناختصربأنه

قدمايعلموهوإلااختصرهمالأنهالبعد،كلالنوويعنبعيد

منعالمكلرأيصدرهفييحفظيكادهوبلظهر،ومافيه

ينبغيوالذي.بهذاعنهيعتذرلاشأنههذاومن،الشافعيةعلماء

ميدانهفيالمسرعكالجواديكتبمايكتبالنوويإن:يقالأن

فيه،فينظرفرصةتأتيهانإلىمسودةيدعهثم،الأذرعيقالكما

حالفيالخفاءوالنقصمنفيهحصلماالنظربقليلويدرك

المنيةعاجلته-اللهرحمه-النوويولكن،تسويدهفياستعجاله
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فيه،النظرإعادةيستطيعلالنهلدركولما،ذلكيتمانقبل

يغسللنبقليلوفاتهقبلهم،ذلكقبلالأجلينتهينوخشي

قد:لهفقيل،تعليقاتهمنكراسةللفغسلكما"الروضة")1(

لنهذلكومعنى.لشياءمنهانفسيفي:فقال،الركبانبهاسارت

شاءإنإليهاوسيرجعالخللبعضفيهالنيسودهاوهوادرك

يرجعلنقبلقتوفي،الفرصةتمنحهلمدثه1مشيئةولكن،الده

للده.رحمهالفمما1كثيريتمانوقبل،إليها

قالهمافيهاوللحقاشياءتوهمنقدهمنبعضانعلى

ياتي:ماوهذاالنووي

ابيبنعمرحفصلبو"الروضة"علىحواشيكتبفممن

هذهوجرد.الروض!بمناقشةولعوقد،الكنانيابنالحرم

تعنتغالبهابل،طائلكبيرفيهاوليسلصحابهبعضالحواشي

بعضها)3(علىالسبكيالتقيوقفوقدحجر)2(-ابنيقول-كما

الروضةعناحدهمكتبعمااجابوكذلك.كلامهعنولجاب

بصيرةذيعلىيخفىلا":قالفمماطبقاتهفيالسبكيالتاجابنه

.(42)ويلسخاا(1)

بنالحرمبيابنهوهذاوعمر3/162،الكامنةالدرر)2(

كانولكنه،منهفقهزمانهقيما:يقالكان،يونسبنالرحمنعبد

هـ.738سنةتوفي،الجدلكثيرالتعنتكثير

،عصرهفيالإسلامشيخالأنصاريالسبكيالكافيعبدبنعليهو)3(

هـ.756سنةثوفي
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ذلكعلىوأستدل،وبمصنفاتهبالنوويعنايةوتعالىتباركدلهن

أوالفوائد-عنترجمتهتخلولاحتىفوائد،ضمنهفييقعبما

تأملهإذا،لراقعيألفاظمنلفظاغيرربما:قتقول،-العوائد

جاءولابالاختصار،يفلم:وقالعليهاستدركهالمتأمل

بفصلونطقالصوابوافققدالتنقيبعندنجدهثمبالمراد،

بل،منهيعجبلامنهقصدعنذلكمنيكونوما.الخطاب

دمانماذلكلمثلكلامهيختصرمنكلامغئرربماالمختصر

علىفيهوقعثم،ليهيقصدلمبأنهلعقليشهدتغييرمنالعجب

الطبقاتفلينظررادهامنأمثلةذكرثم(،أمثلةولهالصوإب

)1(.الكبرى

الروضةعلىألفاللهرحمهالنوويأنبالذكرالجديرومن

ثناءإلىفيهووصل،يتمهولم(الروضة)دقائقكتاب

الروضةفيوقعلماالإشاراتوسماها)2(-نفيسةوهي-الصلاة

.واللغاتالاسماءمن

الروضة-أي-فيهابخطهيتور:العطارابنتلميذهقال

شهرمنوالعسرينالخامسالخميسيومتأليفهافيابتدأأنه

الأولربيعشهرعشرخامسالأحدهـوختمها666سنةرمضان

.الانالمذهبعمدةوهيوستينتسعسنة

)8/893(.الجزء)1(

)15(.السخاويقالكما)2(
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:المنهاج

بينتداولاالنوويكتباكثرمنالفقهفيالكتابهذا

للرافعي،لمحرر"ل"كتابمنمولفهلختصره،والطلبةالعلماء

يومتأليفهمنفراغهوكانواختياراتتصحيحاتفيهوله

حفظهوقد:العطارابنيقول966)1"،سنةرمضان91الخميس

فيالتحفةفيالعطارابنذكرهوقدكثير)2".خلقموتهبعد

والصواب،الناسخمنقلمسبقوهذاتكمللمالتيالمولفات

كملت.نها

هذاشرحها)3(:التيالقطعةلولفيالسبكيالتقيوقال

الطلبة،عمدة-هوالسبكيوقت-فيالوقتهذافيالكتاب

هب.المذمعرفةفيالفقهاءمنوكثير

العطار)4(ابنوقال.النفععظيموهوصفد:قاضيوقال

شيخالعربحجةالعلامةشيخناليوقال:-النووي-تلميذ

-للنحويالجيانيمالكبنعبداللهبنمحمدعبدالدهبوالنحاة

وقفكاننبعدليللمنهاج-وذكرالألفيةصاحبالشهير

-(1)3ويالسخا(1)

11/أ-الطالبينتحفة)2(

.()17السخاوي)3(

.11/بالطالينتحفة)4(
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وأثنىلحفظته([،استدبرتماعمريمناستقبلتلو"والله:عليه

المنهاجامتدحوقدلفاظه.وعذوبة،اختصارهحسنعلى

)1(بقوله:الجعبريالبرهانمنهمالشعراءمنثلةومولفه

ورعزاهدإمامدرلله

منهاجاالفقهفتاوىمنلناأبدى

ساطعةالدركعقودألفاظه

إبهاجاالحسنتزيدالرياضعلى

علىتنيفبأحكامتحظفاسلكه

وإدلاجاتأويبا،المحررعلم

فألبسه)محييه(الدينلناأحيى

تاجاتصنيفهمنتنوعبما

منزلةالفردوسفيربكبواه

معراجامسراهفينالالذيمع

بهقوله:)2النواجيالسمسومنهم

بعلومهولذالنوويحمىيمم

بحقائققهتفزبروضتهوانخ

فقهاءمنبالقراءاتعالم،الجعبريإبراهيمبنعمربنإبراهيمهو)1(

.هـ.732سعةتوفيونئر،نظمله،الشافعية

حسن،شعرلهبالأدبعالم،النواجيعليبنحسنبنمحمدوهو)2(

هـ.985سنةتوفي
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ترتقيوقتكساعاتلهاواصرف

ودقالقه)1(منهاجهإلىدرجا

كثرحتىالفقهيالكتاببهذاوالطلبةالعلماءاهتملقد

بوالبهاء:الأئمةمنشرحهفممن،والمعلقونلهالشارحون

المتقي،والد)2(السكندريعوامبنبكربيبناحمدالعباس

لدمشقي)3(،لالواحدعبدبنعليبنمحمدالمعاليلبووالكمال

الفركاح)4(،إبراهيمبنالرحمنعبدالتاجبنإبراهيموالبرهان

كتب(،الأردبيلي)حمدبنمحمدبنفرجالديننوروالشيخ

الكاقيعبدبنعليالدينتقيوالشيخ،مجلداتستمنه

ولدهوشرع،الطلاقإلىقيهوصل)الابتهاج(سماهالسبكي

والشيخيضا،يتملنقبلفمات،إكمالهفياحمد)6(البهاء

.(71-61)ويلسخاا(1)

الشافعية،علماءمنهذابكرأبىبنواحمد،الكامنةالدررفيكما)2(

هـ.072سنةتوفي،الأصلئياسول

نحوياوفقيهابارعاواعظاوكان،الشافعيوالمذهببالقراءاتعالم)3(

هـ.763سنةتوفيحجر،وابنكثيرابنقالكماشاعرا

الذي،يالفزارالفركاجالدينثاجالنوويشيخابنهوهذاإبراهيم)4(

علماءمنكابيهوللابنتوضيحهسياتىشيءالنوويوبينبينهكان

هـ.972سنةتوفي،الشافعية

حافلاسرحاالمنهاجعلىوعلق:حجرابنيقول:مشهورلفقيهاكان)5(

هـ.974سنةتوفي،التحقيقفينظيرلهمامجلداتستفي

توفي،الشافعيةعلماءمنالدينبهاءالكافيعبدبنعليبناحمدهو)6(

هـ.763سنة
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وماالأسنويالحسنبنالرحيمعبدمحمدأبوالدينجمال

منشرحهوممن.المساقاةلىفيهووصليكملهلم!!حسنه

منوهناك.متداولشرجوهو)1(المحليالدينجلالالمتأخرين

نأأرادفمن،ذكرتهممنغيركثيرونوالمعلقينلسراج

للسخاويالنوويترجمةإلىفليرجعتقريبيبشكليستقصيهم

17-.25

عبدالدهأبوالدينشمسوهو)2(المنهاجنظممنوهناك

)3(.الموصليبابنالمعروفالكريمعبدبنمحمد

المرسلين:سيدكلاممنالصالحينريافر

الوعظفيكثيرةكتبالشريفالنبويالحديثمنجمعقد

بلغهماوالثفةالانتشارمنيبلغلممنهاواحدولكنوالاعتبار،

النفعجمالخير،كثيرجليلكتابفهو،الصالحينرياصل

ن"فرأيت:قالذالمقدمةفيذكرهمامولفهفيهجمعوالبركة

يكونماعلىمشتملا،الصحيحةالأحاديثمنمختصراأجمع

،والظاهرةالباطنةلادابهومحصلا،الاخرةإلىلصاحبهطريقا

مهيبا،كانمفسرأصوليكبير،عالممحمد،بنأحمدبنمحمدوهو)1(

هـ.864سعةتوفي،بالحقصداعا

-7962/الأعلام،49ارسالإ()2

وتوفي،بدمشقوتعلمبعلبكفيولد،بالفقهعالمأديبالموصليابن)3(

هـ.774سعةبطرابلس
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منالسالكينادابأنواعوسائر،والترهيبللترغيبجامعا

،الأخلاقوتهذيب،النفوسورياضاتالزهد،أحاديث

وإزالةوعلاجهاالجوارجوصيانةوعلاجها،القلوبوطهارات

اذكرالافيهاوالتزم.العارفينمقاصدمنذلكوغير]عوجاجها،

الصحيحةالكتبإلىمضافا،الواضحاتمنصحيحاحديثاإلا

،كريماتباياتالعزيزالقرانمنالأبوابوأصدر،المشهورات

منبنفائسخفيمعنىشرجأوضبطإلىيحتاجماوأوشح

."..التنبيهات

عالمجاءحتى،النوويبعدحدالكتابهذايشرجولم

علي)1(بنمحمدالعلامةهوالعاسر،القرناخرولدالفضلكبير

أربعفيحسناشرحافشرحه،للشافعيالصديقيعلآنمحمدابن

رياضلطرقالفالحين"دليلوسماهكثير،علمفيهامجلدات

إليهدعتمافهذاوبعد،:مقدمتهفيقالهومما(لمالصالحين

رياضكتابعلىمنيفنهجعلىلطيفتعليقوضعمنالحاجة

كالدليلتكونعليهكتابةعلىأقفولم:قالطأنإلىللصالحين

.قالمااخرإلى،إليهللسالك

الأبرار:سيدكرمنالمنتخبةالأذكار

وخاصتهم،الناسعامةعندالأذكارفيكتابيحظلم

ومجدده،عصرهعالم،علانمحمدبنعليمحمد:الأثرخلاصةفي)1(

هـ.5701سنةتوفي
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فيهذكر،جليلنفيسكتابفهو،النوويكتاببهماحظي

شتى،لمناسباتذكاراعليهماوزاد،والليلةاليومعملالمؤلف

اللهرحمهلنووي1يقول.الذكرمعالمتناسبةالأحكاممنكثيرمع

اليومعملفيعنهمالدهرضيللعلماءصنف"وقد:مقدمتهفي

العارفين،عندمعلومةكثيرةكتباوللأذكاروالدعواتوالليلة

الطالبين،هممعنهافضعفتوللتكرير،بالأسانيدمطؤلةولكنها

هذاجمعفيفشرعت،الراغبينعلىذلكتسهيلفقصدت

ناإلى...للمعتنينتقريباذكرتهمامقاصدمختصراالكتاب

منها،هملهوماالأسانيدمنبدلاتعالىادلهشاءإنولذكر:قال

مماقإنه،ومنكرهاوضعيفهاوحسنهاالأحاديثصحيحبيانوهو

هملوهذل،المحدثينمنالنادرإلاالناسجميعمعرقتهإلىيفتقر

الكريماددهشاءإنإليهولضم:قالنإلى..بهالاعتناءمايجب

ومهمات،الفقهودقائقالحديثعلممن:النفائسمنجملا

علىمعرفتهاتتاكدالتيوالاداب،النفوسورياضاتالقواعد،

علىفهمهيسهلبحديثموضحالذكرهماجميعواذكرالسالكين

تاليفمنفراغهوكانقال".ماإلخ..والمتفقهينالعوام

الله:رحمهقال،وستمائةوستينسبعسنةالمحرمفيالأذكار

لجميعروايتهولجزت:وقال،الحقهااحرفسوى

)1(.المسلمين

.(21)ويلسخاا(1)
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شرجالذيعلانابنالعلامةإلاشرحهاحداأنسمعتوما

."الصالحين"رياضكتاب

:القرانحملةادابفيالتبيان

للفه،للكبيرةللكتبعنبهويستغنىصغيركتابوهو

يقول-كماكانتوقد،دمشقلأهلادلهرحمهالنووي

وهو)1(:السخاوييقول،الكريمبالقرانعناية-لهمالنووي

ومماوالمقرىء.القارىءخصوصا،عنهيستغنىلانفيسكتاب

حماها-دمشقبلدتناهل"ورليت:كتابهمقدمةفيالنوويقاله

بتلاوةلاعتناءلمنمكثرين-الإسلامبلادوسائروصانهاتعالىالله

جماعاتفي،ودراسةوعرضاوتعليما،تعلماالعزيز،القران

حرصأاللهزادهم،والأيامباللياليذلكفيمجتهدين،وفرادى

الجلالذيادلهوجهمريدين،الطاعاتأنواعجميعوعلى،عليه

حملتهادابفيمختصرجمعإلىذلكفدعانيوالاكرام،

ومن،لكتابهالنصحادلهأوجبفقد،وطلبتهحفاظهوأوصاف

وتنبيههمإليهاوإرشادهم،وطلابهحملتهاداببيانلهالنصيحة

والإكثار،التطويلفيهوأحاذرالاختصار،فيهولوثرعليها،

ضربكلمنوأرمز،أطرافهمنطرفعلىبابكلفيوأقتصر

منوقعماثم:قالأنإلى...صنافهبعضإلىادابهمن

والضبطبالشرجفردهالأبوابفيواللغاتالأسماءغريب

)12(.النوويترجمة)1(
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،الكتاباخرفيبابفي،وقوعهترتيبعلىالواضحالوجيز

ضمنفيويندرح،طالبهعنالشكويزولصاحبهانتفاعليكمل

منونفائسالقواعد،منجملالأبوابخلالوفيذلك،

قال".ماالخ..الفوائدمهمات

التنبيه:ألفاظفيالتحرير

منالتنبيهكتابفيماتشرحالتياللغةكتبأجودمن

المنيرالمصباحبكتابشبيهة،فقهيةمصطلحاتأولغويةألفاظ

باللغة.النوويعلمفيعنهالحديثقدمتوقد،للفيومي

وقال،فوائدهأكثروما:التحريرعن)1(الملقنابنيقول

طالبيستغنيلا،نفعهأعموما،فوائدهأكثروما:صفدقاضي

عنه.علم

التنبيه:تصحيحفيالعمدة

وموضوعه،النوويألفماأقدممنالكتابهذا

ابنقال،الشيرازيإسحاقلأبيالتنبيهفيراهاملاحظات

.قدرهأهمللكنه!!أحسنهوما:الملقن

فيهماعلىيعتمدفلا،صنفماقديممنإنه:غيرهوقال

كتبه.منالحديثمخالفا

الدين،سراج،الشافعيالأنصاريأحمدينعليبنعمرهو)1(

وتاريخوالفقهبالحديثالعلماءأكابرمن،الملقنبابنالمعروف

هـ.408سعةتوفي،الرجال
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المناسك:فيالإيضاح

ومنها،كتبستةنحوكثيرة-مناسكللله-رحمهللنوي

لكلاشملهايظهرفيماالايضاجانإلا،بالنسوانخاعرمنسك

بعضفياللهرحمهيقول،قيمةكثيرةفوائدمعالحاجيحتاجهما

مناسكهوإيضاجأحكامهبيانالأموراهمفمن:الكتابخطبة

وآدابهوواجباته،ومفسداتهمصححاتهوذكر،واقسامه

ا)حرموبيان،ودقائقهوظواهره،ولواحقهوسوابقه،ومسنوناته

تميزتوماالاحكاممنبهمايتعلقوماوالكعبةوالمسجدومكة

مستوعباالكتابهذاجمعتوقد،الاسلامبلادسائرعنبه

صولهامنإليهيحتاجمالكلمستوفيامقاصدها،لجميع

الحجلطالبلاينبغيماالنفائسمنوضمنتهومعاقدها،وفروعها

.قالماالخ..معرفتهتفوتهان

حمدبنعبداددهبنعلي:المناسكهذهشرجوقد

مفيدةكبيرةحاشيةعليهوعلقهـ،119سنةالمتوقىالحسني

)1(-الهيتميالمكيحجربناحمدالسهاب

والتقريب:الإرشاد

كتابالنوويأختصر.الحديثمصطلحقيوكلاهما

،الأنصاريالسعديالهيتمىحجربنعليبنمحمدبناحمدوهو)1(

أبيمحلةإلىالهيتميونسبته،عصرهفيالشافعيةفقهاءكبارمن

هـ.749سنةتوفي،بمصرالغربيةإقليممنللهيتم
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سماهبكتابالإرشاداختصرثم،الصلاحابنكتابمنالإرشاد

النذير".البشيرسننمعرفةفيوالتيسيرالتقريب"

مقدمته:فيادلهرحمهالمؤلفيقول

مناختصرتهالذيالإرشادكتابمناختصرتهكتابوهذا

عمرولبيالمدققالمحققللحافظالإمامللشيخ"الحديث"علوم

عنه،اللهرضيالصلاحبابنالمعروفللرحمنعبدبنعثمان

إخلالغيرمنتعالىادلهشاءإنالاختصارفيفيهبالغ

زمنمنالمختصربهذاالناسانتفعوقدهذل.إلخ..بالمقصود

كبيرا.انتفاعاهذايومناإلىمولفه

الإماموتوسيعهمقاصدهوتبيينبشرحهعنيوقد

فيقالهومما"،الراويأتدريببكتاباللهرحمه)1(السيوطي

مقدمته:

ولي-الحافظالإسلاملشيخوالتيسيرالتقريبكتابفرايت

،قدرهوعلا،نفعهجلكتاباالنواويزكريالبي-تعالىالله

.موائدهللطالبينوغزرتفوائدهوكثرت

النووية:الأربعين

اثنينوحديثاربعينمولفهفيهجمعصغير،كتاب

إمام،السيوطيالدينجلالمحمدبنبكرابيبنالرحمنعبدهو)1(

هـ.119سنةتوفي،التصانيفمنجدااكثر،نحويمورخحافظ
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فيغيرهامنمذلولةكثرهيبل،مسلمكليحتاجهمماوأربعين

وماالكتاببهذاكثيراالناسوانتفعوالزهد،والوعظلفقه1كتب

وهو،وفهمهبحفظهلطلبتهمينصحونللعلماءبرحوما،يزالون

مج!ي!.ادلهرسولحديثعلىللاطلاعالخطواتأول

العارفين:بستان

الفوائد-معوكثرةالخيرمنفيه،رقائقكتاب

الزهد،ففيه:مولفهعنكاملةسورةوهو،الكثيرالشيء-صغره

سار،معروفمتداولوهو،الدنياحقارةووصف،والاخلاص

القولفيلصدق1مع،الصوقيةمنالمباركةالصفوةنهجعلىفيه

والعمل.

السافعي:مناقب

اختصره،مجددينفيوهوللبيهقيكتابفيهااختصر

واحد.مجلدفيالنووي

الغابة:أسدمختصر

التقريب.مصنفهفيلنووي1عليهنبه

:"المتثورةبالمسائل"المسماةالفتاوى

العطار،ابنالدينعلاءلهالملازمتلميذهبعضهاجمع

لمممابخطهرتبهاأخرفتاوىولهكثير،علموفيهاقيمةوهي

فتاويه.فييذكر
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والمستفتي:المفتيأدب

لتصنيفسبقهوقد)1(،السخاويقالكمانفيسكتابوهو

الصيمري)2(.القاسمأبو:قبلهومن،الصلاجبنعمروأبوهذا

الغنانم:تخميسمسائل

فيالفركاجشيخهوبينبينهالنزاعفيألفهكتابوهذا

هذاتفصيلوستقرأ)3(،الحربفيالجواريتخميسمسالة

الفصل.هذانهايةفيالخلاف

التذنيب:مختصر

اخرفيمنهأسقطوقد.المنتخبسماهللرافعيالتذنيب

يختصرها-فلملكراسعلىتزيدأوراقاالسادسالفصل

الروضة:دقائق

سماها:،نفيسةوهيالصلاةاثناءإلىفيهاوصل

على-وهي،واللغاتالأسماءمنالروضةفيوقعلماالاشارات

نفيسة.-السخاوييقولما

.16-15للسخاوي(1)

للمذهبأئمةأحد،الصيمريالقاسمأبوالحسينبنالواحدعبدوهو)2(

هـ.336سنةتوفي،الشافعي

.13و9-8السخاوي)3(
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الفضائل:طلابتحفة

واللغة،والفقهوالحديثللتفسيرمنفيهذكركتابهذا

معناهفيجليلوهو،ذلكوغير،العرنيةمنومسائل،وضوابط

.المهذبشرجمنوأفرد

:والقيامالإكرامفيالترخيص

وأحكامه.وصورهالقيامفيلطيفةرسالةعنعبارةوهي

المسائل:ورؤوسالاستسقاءادابمختصر

.جيدانصغيرانكتابان

!!**

اليقين،علىالنوويمولفهاأكملهاالتيالكتبهيهذه

الظن.غالبعلىبعضهاإكماليكونوقد

فيتاليفهمقالنووييكملهلمعماالتحدثأوانوهذا*

تحفةكتابفيترجمتهفيتلميذهالعطارابنكتبهماعلىحياته

يلي:كماوهي،الطالبين

شرجمنقطعة،واللغاتالأسماءتهذيب،المجموع

سننشرجمنيسيرةقطعة،البخاريشرجمنقطعة،الوسيط

كتاب،بالتياتالأعمالحديثعلىالإملاءفيقطعةداود،أبي

منمسؤدةقطعة،الاحكامأصاديثفيالخلاصةلامالي،
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بابإلىفيهوصلالفقهفيالتحقيقمنقطعةالفقهاء،طبقات

العطار)1(.ابنقالههناإلى.كثيرةومسوداتلمسافر،صلاة

الروضة،ودقائقالمنهاجدقائق:يليماالسخاويوزاد

الأصول،الأحكاممهمات،لسنة1جامع،للنبيهالطالبتحفة

والضوابط.

يلي:فيماكتاباكتاباجميعهاعنهااللهشاءإنوسنتحدث

:المهذبشرحالمجموع

فيعنهالحديثنقدمأنالعظيمالكتابهذاحقمنكان

يكمل.لمولكنهكتبهعنالحديثول

نلمناقلفلا،حقهبعضالكتابهذانعطيانردنال!ماذا

علىكملأنهولو،الشافعيالمذهبفيكتابعظم:بأنهننعته

عظم-جدال-بغيرلكاناللهرحمهمؤلفهفيهابدلالتيالطريقة

عالملرادفإذا.المذاهببمةللفهماإلا،مطلقاالفقهفيكتاب

والدليلتحقيقهامنالمولفكتبهماوقرل،مسألةعنالكسف

فيها،المذاهببعضقالتهوما،تضعيفهوالدليلوتثبيتعليها

محررةفيهانتيجةإلىيخلصفإنهومناقشتها،عليهاوأدلتهم

عليهيشتملماعداهذا.وعقيدةفكراالمرءإليهايرتاح،ناضجة

ذلك،وغيروالأصولوالحديثاللغةفينادرةفوائدمنالكتاب

11/ا.الطالبينتحفة)1(
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مقدمةفليقرالكتابمحتوياتمعرفةفيالتوسعد1ارومن

هذافيالعلماءشهاداتمنطائقفةوهاك.الكتابعلىالنووي

:الكتاب

العمادوقالوللجودة"الحسنغايةفي"إنه:الذهبيقال

-المجموعفيي-فيه"سلك:لهالشافعيةطبقاتفيكثيرابن

الفضائقللاشتاتجامعة،سهلة،مهذبة،حسنة،وسطةطريقة

ومفرداتألعلماءومذاهب،الأوائلومجامع،المسائلوعيون

صحةوبيان،الحفاظالأئمةومسالك،الألفاظوتحريرالفقهاء،

ماكتابفهووبالجملة.عكسهمنومشهوره،سقمهمنالحديث

متأخرمثالهعلىحذاولا،المتقدمينمنلأحدمنوالهعلىرايت

المصتفين".من

يصنفلمله،نظيرلاإنهصفد:قاضيالعثمائيوقال

مالكملهلوإذ،باللهإلاقوةولاحولولا،اكملهماولكنه،مثله

فضله.واشتهرقدرهعرفوبه،غيرهإلىاحتيج

والمهذبللمهذب""شرحهوهذاالمجموعوكتاب

طريقةعلىلفه،عصرهعلماءشيخالشيرازيإسحاقبيللإمام

دورفكانتقريبأ،للمذهباستيعابهمعمسالةكلمعالدليلذكر

هلكالشديدالأسفمعولكنه،بعضهقدمناماشرحهفيالنووي

تسعقيالرباكتابثناءإلىفيهوصلولكنه،يتمهلنقبل

فيالشافعيةعلماءكبار-منالسبكيالتقيجاءثم،مجلدات
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منهأتمحينمنيتهأدركتهولكنهيتمهأن-فحاولالثامنالقرن

بينهالواضحالفرق-معالسبكيوشرج.فقطمجلداتثلاث

عذرهمقدمتهفيذكروقد،نافعمتينجامع-النوويشرجوبيق

إليرغبفقدبعد،"أما:فقال،بالنووياللحاقعنبعجزه

للشيخالمهذبشرجكملأنفيوالأحبابالأصحاببعض

وفريد،عصرهواحدلعباد،وقدوةلزهاد،علمالعلامةالإمام

زكرياأبي،الصالحينسننوممهد،الأولينعلوممحمي،دهره

إلحاحهوكثر،إليرغبتهوطالت،تعالىادلهرحمه،النووي

الخطبولستهون،أخرىؤخرولرجلاأقدمذلكفيوأنا،علي

عذرا.يقبللاذلكفيوهوإمرا،شيئاوأراه

هذامقامعنتقعديمعلذلكتعرضييكونقد:وأقول

به،نهضبماأنهضوأنى،عليهمنيوجنايةإليهإساءةالشرج

بعيد.كلمنهفقربت،المقاديروساعدتهبالتأييد،أسعفوقد

أشياء:ثلاثةإلىلأهليةبعديحتاجذلكأنشكولا

تعالىاللهرحمهأوتيوقد،الزمانواتساعالبالفراغ)أحدها(:

نفسمنذلكعنشاغللهيكنلمبحيثالأوفىالحظذلكمن

التظرعلىبهايستعانالتيالكتبجمع)والثاني(:.أهلولا

منلهحصلقداللهرحمهوكانالعلماء،كلامعلىوالاطلاع

الوقت.ذلكفيبلدهفيذلكلسهولةوافر،حظذلك

الصالحةوالأعمالوالزهدالورعوكثرةالنيةحسن(والثالث(:

بالمكيالذلكمناكتالقداللهرحمهوكانأنوارهاأشرقتالتي
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ئى،الثلاثالخلالهذهفيهاجتمعتيكونفمن،الأوفى

نتعالىاللهفنسألمنها؟واحدةفيهليسمنيدانيهأويضاهيه

"....وعونهبمعونتهيمدناوأننياتنايحسن

:واللغاتالاسماءتهذيب

باللغة،النوويعلمفيالكتابهذاعنوتحدثناسبق

،الصوابعنوالتحريوالتحقيقبالضبطالكتابهذاويمتاز

واللغات،أصحابهاوترجموضبطهاالأسماءذكر،كاسمهوهو

تركولكنهيتمهولمعنهتوفيوقد،ومولدهاوضعيفهاصحيحها

رحمهماللمزيتلميذهقبيضهمسودةتركهإنهثم،منهكبيرةقطعة

فيذلكبينتوقد)1(:المجموعفيالنوويويقول.تعالىدله1

يستغنيلاجليلكتابوهوحسنا،بياناواللغاتالأسماءتهذيب

أكثروماصفد:قاضيقال.مثلهعنكلهاالعلوممنعلمطالب

عنه.علمطالبيستغنيلا،نفعهعمومافوائده

الوسيط:شرح

فيالمعتمدةالكتبمنهوالغزاليللإمام:الوسيط

.جيدةقطعةاللهرحمهللنوويمنهفشرج،السافعيالمذهب

:البخاريشرح

:كلامبعدالبخاريصحيحشرجمقدمةفيالنووييقول

1/112-المجموع)1(
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شرحه،فيكتابجمعفيأشرعأنافهاالبخاريصحيح"وأما

المختصراتمنلاوالمبسوطاتالمختصراتبينمتوسط

الهممضعفولولاالمملات،المبسوطاتمنولاالمخلات

منمائةعلىيزيدمابهلبلغتالمبسوطفيالراغبينوقلة

ذلكبل،العاطلاتوالزياداتالتكراراجتنابمعالمجلدلت

أقتصرلكنني،والبارزاتالخفياتعوائدهوعظمفوائدهلكثرة

فيالاختصاروأوثر،الإطالاتتركعلىواحرص،التوسطعلى

علومهمنجملاتعالىاللهشاءإنفأذكر.الحالاتمنكثير

والإشاراتوالادابوالفروعالاصولأحكاممنالزاهرات

معانيدمايضاج،السرعياتالقواعدأصولمنوبيان،الزهديات

وأسماء،المشكلاتوضبطالرجالوأسماء،اللغويةالالفاظ

لطيفةعلىوالتتبيه،والمبهماتالاباءذويسماءوالكنىذوي

دركهادلهرحمهولكنه.إلخ(...وغيرهمالرواةبعضحالمن

أوله،إلايشرجولم،إتمامهفيأملهيدركنقبلالموت

فيهوأوردالنصيحةالدين:عني!النبيقولبابإلىفيهووصل

سبحانه.ربهإلىوقضىوشرحهماحديثين

داود:أنيشرخ

:وسماهالوضوء،أثتاءإلىفيهاوصل،قطعةمنهشرج

الشهابعصرهزاهدأنوسمعت)1(:السخاوييقول"الإيجاز"

.12النوويترجمة()1
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وبنىللسننعلىكتبهالذيشرحهفيبرمتهاأودعهارسلانابن

عليها)1(.

:بالتياتلاعمال1حديثعلىالاملاء

.بالنياتالاعمالحديثعلىللإملاءمنقطعة

الامالي:كتاب

الحديث،فيالامالي""كتابتصانيفهفيبعضهمسمى

يقول.موتهقربصنفهنفيسمهمإنهوقالوا:،أوراقفي

)2(.وغيرهالاملاءهوأدريفلا:السخاوي

:الاحكاماحاديثفيالخلاصة

رأيتها)3(:الملقنابنقال،الزكاةأثناءإلىفيهاوصل

لاإنه:غيرهوقالالنظير،عديمةبابهافيكانتكملتولوبخطه

بخطالخلاصةوهذه،الفقيهخصوصاعنها،المحدثيستغني

الجمالية.وقافكتبفيالمولف

:الفقهاءطبقات

عليهوزادالصلاج،ابنكتابمنالكتابهذااختصر

.داوداييلسعنسرحالهنسباحدارايتفما،الشكبعضفيهكلامهذا(1)

.21السخاوي(2)

.176صمحةفيترجمتهسبقت)3(
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فيماالكتابهذاذكرينبغيوكان،كتابهذيلقيعليهانبهأسماء

عليهوزاد:قالالسخاويأنبدليل،الأرجحوهوكتبهمنأكمله

الذيلإلىللمولفيصلولا،كتابهذيلفيعليهانبهأسماء

النوويتلميذالعطارابنلكن،الكتابأتموقدإلافيهويكتب

رحمه-النوويوماتتأليفها.يتململلتيالكتبجملةفيعده

.المزيالجمالالحافظوبيضهمسودةهذاوكتابه-ادله

التحقيق:

قالالمسافر.صلاةبابأثناءإلىفيهوصل،الفقهفي

الملقن:ابنقال،-نفيسالملقنابنقال-كماهو:السخاوي

مسائلفيهذكرإنه:غيرهوقال،المهذبشرجمختصروكأنه

الروضة.فييذكرهالموضوابطوقواعد،محضةكثيرة

النبيه:الطالبتحفة

فانهمجلدفيرأيتهللذيالنبذغيروهو:السخاوييقول

السيرازي،إسحاقلأبيالتنبيهكتابجميعمنمواضعفيهشرج

ماأوائلمنوهوالحيضبابثناءإلىفيهوصل،يتمهولم

.)1(
صنس.

كرإسة.دونمنهوكتب،ائلهاوفيشرع:السنةجامع

11/1.الطالبينتحفة)1(
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:الاحكاممهمات

،الأحكامكثرةفيالتحقيقمنقريبهو:بعضهمقال

البدنطهارةاثناءإلىفيهوصلخلافا،فيهيذكرلملكنه

.والثوب

والضوابط:الاصول

الفقه،قواعدمنشيءعلىتشتمللطيفةلوراقهي

تحديداوتقريبهووما،والجائزةاللازمةالعقودلذكروضوابط

.(ذلك)1ونحو

***

واثارالمولفينلسماءفيالعارفين"هديةمصنفوزاد

يلي:ماللنوويمولفاتمن"المصنفين

الأسانيد،متونفيالمهماتالأسماءبيانفيالاشارات

السننمهماتفيالأحكامخلاصةالرائد،ورغبةالوالدتحفة

المسائلعيون،الفروعفيالمسائلروج،الاسلاموقواعد

حروفمنالمبهم،السبعالقراءاتفيالنفعغيث،المهمة

.الأعيانتاريخفيالزمانمرآة،المعجم

.51السخاوي(1)
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سارأوبتأليفه،بدأوألفهمماجمعهاستطعناماهذا

قليلة،صفحاتفيبهبدماذكرتركناوقديذكر،شوطابتأليفه

قيلماإلايبقولم،مولفاتهمنكشيراغسل-ادلهرحمه-أنهعلى

فيالإخلاصعدممخافة،الركبانبهسارتمماهذاإن:فيهله

النظرلإعادةالوقتلهيتحولممسودةكتبهاوبعضها،التأليف

فيها.

ببيعمرةأمرنيولقد)1(:تلميذهالعطارابنيقول

غسلهاعلىأقفبانوامرني،بخطه-كراسالفنحو-يسكرار

لاأمكننيفما،ذلكفيأمرهخالفتإنوخوفني،الوراقةفي

.حسرةمنهاقلبيفيالانوهالىطاعته

***

.11/بالطالبينتحفة)1(
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ت!!!ذلم

منكثيرخلقمنهوسمعالعطار)1(:لبنتلميذهيقول

منكثيرخلقبهوتخرجوالرؤساء،والصدوروالحفاظالعلماء

.قالماالخ...الافاقفيوفتاويهعلمهوسار،الفقهاء

:تلاميذهمنبعضاودونك

بنعليالحسنابوللدينعلاءالعلامةخادمه:منهم

لشدةكانالذيالعطار،بابنعرف،الدمشقيداودبنإبراهيم

".النووي"مختصرلهيقالبهوتحققهلهملازمته

شفيقا،بيرفيقااللهرحمهوكانللعطار)2(:ابنويقول

طلبفيمنيجهدعلى،غيريخدمتهمناحدايمكنلا،علي

وسكناتي،حركاتيفيعنهاللهرضيليمراقبتهمع،منهذلك

،الحالاتجميعفيمعيوتواضعه،ذلكجميعفيبيولطفه

ذلك.حصرعنواعجز،الخطراتحتىشيءكلفيليوتاديبه

.أ/9الطالبينتحفة)1(

.ب/5السايقالمرجع)2(
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ليوأذنوإتقانا،ضبطاتصانيفهمنكثيراعليهوقرأت

فأصلحت،تصانيفهمنلييقعماإصلاجفيعنهاللهرضي

بعدةورقةإليودفع،عليهوأقرنيبخطهفكتبهأشياءبحضرته

إذا:ليوقال،بخطهويصنفمنهايكتبكانتالتيالكتب

فلم،الكتبهذهمنللمهذبشرجفأتمم،تعالىاللهإلىانتقلت

،غيرهدونعليهمقتصرالهصحبتيمذةوكانت.ليذلكيقذر

ي-وفاتهحينإلىبيسيروقبلهاوستمائةسبعينسنةولمن

-.سنينستنحو

حمدالعباسأبوالفاضلالرئيسالصدر:عنهأخذوممن

.المنهاجمنقطعةعليه،قرمصعببنإبراهيمابن

بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنبكرأبيبنمحمدوالشمس

.النوويأصحابعيانمنكانمناخروهو،النقيب

جماعة.بناللهسعدبنإبراهيمبنمحمدوالبدر

مزهربنعثمانبنالخالقعبدبنمحمدوالشهاب

.المقريالدمشقيالأنصاري

جعوان.بنعباسبنمحمدبنأحمدلدينوشهاب

الملقبالواسطيالضريرأحمدالعباسأبوالمقريوالفقيه

بالخلال.

لخباز.بنسالمبنإبراهيمبنإسماعيلوالنجم

.الكرديجبريلالناسكوالشيخ
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الدر.لنيبنسالمالدينولمين

سالمبنعمربنسليمانالدينجمالوالقاضي

الزرعي.

خطيب،الجعفريهلالبنسليمانلدينصدروالقاضي

داريا.

عبدبنالحميدعبدبنمحمدبنالرحمنعبدالفرجبوو

المقدسي.الهادي

نسخالذيلمقدسي1منصوربنليوببنعليلعلاء1و

فيبخطهوهووماتقاناضبطاوحرره،بخطهالمنهاج

المحمودية.

الدينجمالالفاضلبنيحييزكرياابوالدينومحتي

حليل.بنإسحاق

الخطيبالسمهودييوسفبنمحمدبنالرحيموعبد

محتيالشيخعنبهافاخذدمشقودخل،ببلدهتفقهالاديب

النوويالدين

سليم.بنعليالدينضياءوالقاضي

المعبر.البيطارالدينوشمس

.الإربديالدينوشهاب

منوهو:عنهالنوويقال،عليبنمحمدبنوعبدادله

خرين.لمباابناصحالفضلاء

لمحدثوالدكثيربنعمرحفصلبوالدينوشهاب



كثير)1(.بابنالمشهورالمؤرخ

بالاجمازة:عنهاخذمن

تغنيولا،بالاجازةالنووىعنأخذمنالعلماءمنهناك

عنمانعيمتعهمنغالباإليهايعمدوإنما،التلقيعنالاجازة

يقول،بهيعتدمماالعلماءمنكثيرعندالاجازةوليست،التلقي

وفيمابها،العملأحبلشيخيتبعاولست:السخاوي

فيها)2(.التوسععنغنية-الحمدولله-تحملناه

محمدبنمحمدالشرف:بالاجازةالنوويعنأخذفممن

التاجأخوالسكندريالحزامياللهعطاءبنالكريمعبدبنمحمد

(.الحكم)صاحباددهعطاءابن

المخيلي،عبدادلهأبيبنالكريمعبدبنمحمدعبداللهوأبو

بنالدينلجمال:أيضاوأجاز.عامةإجازةالنوويعنوكلاهما

ولابي،الأشعرديعبيدالتقيبنأحمدنعيمولأبيالعطار،

ابنقاسمبنبكرولاني،عبداددهبنكشتغديبنأحمدالعباس

الكامنة،الدرر،السخاويترجمةمنتلاميذهأصماءاستخلصنا)1(

مصور.الطالبينتحفة،الدارس،الشافعيةطبقات،التذكرة

لاوالنيةعرضا،اسمهوردومنالنوويسيوخترجمناوقدهذا

الكبرىالطبقاتفيمترجموأكثرهم،تلاميذهولاالساندرجالنترجم

الكامنة.الدررأوالجديدةالطبعةالتاسعالجزء

33.للسخاويالنوويترجمة)2(
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سنقدبنيحىبنمحمدبنبكرأبيوللسيف،الرحبيبكرأبي

بنإبراهيمبنأحمدبنمحمدعبداللهأبيوللشمس،المعالي

أبيبنبكرأبيبنمحمدعبداللهولأبيالقماج،بنحيدر

أخيكشتغديبنمحمدالدينولناصر،النعمانيالبركات

براهيمبنمحمدبنمحمدالفتحبيوللصدر،الماضي

الميدومي)1(.

)2(.المسلمينلجميعمسلمشرجروايةأجازوقدهذا

:النوويعلىالجنقراءةاسطورة

]دئه،رحمهالمناويزكرياأبولشرف1الفقيهالعلامةحكى

كانتالجانأن:بلغهانهمذاكرةالعرافي)3(زرعةابيالواليعن

عليهدخلإذخلوتهفيعندههوبينماطلبتهبعضوأن،عليهتقرأ

منبأنهوعرفه،روعهتسكينفيالشيخفأخذلطالبففزعثعبان

بهذا،التزبيعننهيتكأما:لهقالوأنه،الجانمنالعلمطلبة

بينهما.أخىوأنه

سال،العراقأودببغدلمحلةالتوجهالجنيأرادوعندما

الشيخوأن،ببلادهللتفرجمعهالتوجهفيلهالاذنالشيخالطالب

32.-31-03النوويترجمة()1

1/893.السعادةمفتاج)2(

الإماملحافظ،الحسينبنالرحيمعبدالكبيرالحافظبنأحمدهو)3(

هـ.826سنةتوفي،زرعةأبو،الأصوليالفقيه
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وامربعير،صورةفيتز!ولنه،بهووصاه،ذلكفيلهأذن

فاغمزني،الشديدبالبرداحسستإن:لهوقال،يركبهأنالانسي

بذلكفهبطفغمزهبالبرد،أحسحتىالجوفيبهعلاولنه

مستصحبينرجعاثم،يسيراعندهماقامولنهالمقصود،المكان

.المكانذلكفاكهةمنبهاوصاهماللشيخكانما

استبعادولا،منقطعةالحكايةوهذه:السخاوييقول

أعلم.تعالىوادله.لصحتها

حتى،القصةهذهللنوويترجمممناحديرولم:ولقول

وقدالذهبيولا،حياتهدقائقمنكثيراذكرالذيالعطارابنتلميذه

،السخاويإلايروهاولم،التراجمفيكتبهجميعفيالنوويذكر

فاكهةأكلعنامتنعالذيوالنووي.منقطعةإنها:قالذلكومع

ياتيهلنتلميذهايوصي،الشامفاكهةشهرةمع،وزهداورعاالشام

زرعةلبيالراويوفاةبيننعلى!؟العراقمنلمكان1ذاكبفاكهة

القصةنعنديشكفلا،سنةوخمسينمائقةلنوويوفاةوبين

ذلك.علىلأنبهذكرتهاوإنما،وموضوعةملفقة
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فيسهلمجلوماوفاته

عنه:ادلهرضيوفاته

من)1(العشرينالرلبعفيالاربعاءليلةمنلاخير1الثلثفي

وللدين،العلمقمراقل،وستمائةوسبعينستسنة،رجب

تعالى.ادلهرحمهالنواوي،والعبادةوالزهد

دمشقارتجتبنوىلنووي1ماتلما:السبكيلتاج1يقول

واحيواشديدا،اسفاالمسلمونعليهوتاسفبالبكاء،حولهاوما

)2(.لسنتهكثيرةليالي

العطار،بنالدينعلاءتلميذهرواهاكماوفاتهقصةوهاك

)3(:يقول

وهاذانحوهمااو.بشهرينانتقالهقبليديهبينجالسا"وكنت

والأكثرون،السخاويفيكمارجبمنعشرالرلبعفيقالمنوهعاك()1

قلنا.كماوالعشرينالرابعفيوفاتهأنعلى

.2/بالطالبينتحفة)2(

المرجع.نفس)3(
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يسلمصرخدبلادمنفلان:للشيخوقال،عليهدخلقدبفقير

وأمرنيالسيخفقبلهلك،الابريقهذامعيوأرسل،عليك

بتعجبيفشعر،لقبولهمنهفتعجبت،حوائجهبيتفيبوضعه

آلةفهذه،إبريقوهذازربولا،الفقراءبعضإليئأرسل:فقال

السفر.

فيليأذنقد:ليفقال،عندهكنتيسيرةيامبعدثم

فيبيتهيعني-هناجالسأنا:قاللك؟أذنكيف:فقلت،السفر

إذ-القبلةمستقبلةعليهامشرفةطاقةوقدامه،الرواحيةالمدرسة

غربمنيشيركذاومرهنا،منالهواءفيشخصعليمر

وكنت،المفدسبيتلزيارةسافرقم:وقالشرقهاإلىالمدرسة

ثم،الحقيقيالسفرهوفإذا،للعادةسفرعلىالسيخكلامحملت

إلىمعهفخرجتوأحبابنا،أصحابنانو،خحتىقم:ليقال

ثم،وبكىشيئاوقرأفزارهم،مشايخهبعضفيهادفنالتيالقبور

محمدوالسيخالفقاعييوسفوالشيخالأحياءصحابهزار

شيخعمرأبيبنالدينشمسالسيخوشيخناالاخميمي،

وقائقع،معهليوجرى،اليومذلكصبيحةسافرثملحنابلة1

القدسوزارنوىإلىفسار،مجلداتتحتمل1أمورمنهيتور

لهازيارتهعقبومرص،نوىإلىعادثم،لسلام1عليهوالخليل

ففرج،لعيادتهدمشقمنفذهبتمرضهفبلغني،والدهبيتفي

وقدوودعته،أهلكإلىارجعليقالثم،بذلكادلهرحمه

ستسنةرجبمنالعشرينالسبتيومالعافيةعلىأشرف

891



منوالعسرينلرلبع1الاربعاءليلةفيتوفيثم،وستمائةوسبعين

رجب.

جامعسدةعلىيناديمنادإذاالليلةتلكنائمأنافبينا

الموقع،الدينركنالشيخعلىالصلاة:جمعةيومفيدمشق

إليهوإناللهإنا:فقلتفاستيقظتالنداء،لذلكالناسفصاج

الخبرجاءإذالخميسعشيةالجمعةليلةإلايكنفلم،راجعون

وصلي،بموتهالصلاةعقبلجمعة1يومفنودي،اللهرحمهبموته

الخاصبليغا،تأسفاعليهالمسلمونفتأسف.دمشقبجامععليه

."م1والذوالمادج،والعام

وكان،يزارظاهروقبره،نوىقريتهفياللهرحمهودفن

إلىالفقرعلامةالسئة،فيهعلىقبرهيكونانيريداللهرحمه

لمالموتولكن،دنياهفيعاشهالذيالزهدوعلامة،الله

منوكل،شأنهرفعيريدونوقومه،بذلكيوصيحتىيمهله

بتعظيمتكونالشأنرفعةأنيظن،يتجاهلأو،يعرفلا

رفعوتحويطهاأو،ببلاطتزيينهاأوبتجصيصهاالقبور

علىوقففالمقابرالشارعمنعههذاوكلعليها،المساجد

،جسدهتمديدموضعمناكثرفيهالاحديحقولا،المسلمين

شرحهفياللهرحمةعليهالنوويبمعناهصرجماوهذا

السنة،علىقبرهيكونأنادلهرحمهيريدكان:قلت،لمسلم

يريد،ماإلاابىاللهولكن،عليهقبةبناءيريدونوقومه
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واقاربهأهلهراد،ودفنتعالىاللهرحمهتوفيلما)1(فانه

جاءإذ،ذلكعلىوأجمعوا،قبةضريحهعلىيبنواأنوجيرانه

وقال-عمتهظنها-قرابتهمنامرأةكبرإلىالنومفياللهرحمه

عليهعزمواقدالذيهذايفعلونلاوالجماعةلاخيقوليلها:

منزعجة،فانتبهت،عليهميهدمشيئابنواكلمافانه،البنيانمن

قبرهعلىوحوطوا،البنيانمنفامتنعواالرؤيا،عليهمفقصت

الرؤياهذهصدقعلىيدلومما.وغيرهاالدوابتمنعبحجارة

القدرصاحبالكبيرالاميربنىالعاسر،القرنأواخرفيأنه)2(

علىتعالىاللهرحمهسابقاالحاجكبيرالساعديقانصوهالخطير

.هدمغيرمنفوقعتمرارا،قبةعنهاددهرضيالشيخقبر

كلمانهموهي،نوىهلبينسائدةالعقيدةهذهتزالولا

دائمايتخوفونفهم،يهدمانبدلانهيرونقبرهعلىسقفابنوا

سقفا.لقبرهيجعلواأن

در،الحقودعاه،أجلهدنالماأنه)3(خبرهمناثرومما

جميعها.الاوقافمنعندهالمستعارةالكتب

منواحدغيرعنالمفردةترجمتهفي)4(اللخميوقال

.42الطالبينتحفةكتابهفيالعطارابنتلميذهروىكما)1(

75.السخاوي)2(

8.893/الكبرىالطبقات)3(

75.السخاوي)4(
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منجماعةمعهخرجنوا،إلىمنهاخرجلماأنه:بدمشقالعلماء

:فقال؟الاجتماعمتى:وسألوه،دمشقلظاهروغيرهمالعلماء

ثمأبويهإلىوسافر،القيامةعنىأنهفعلموا،سنةمائتيبعد

.مرصل

لدمشق،بوفاتهالخبروصلولماليونيني)1(:1القطبوقال

منوجماعة)2(،الصائغبنمحمدالدينعزالقضاةقاضيتوجه

.قبرهعلىللصلاةنوىإلىأصحابه

ادلهفاستجاب،فلسطينبأرصليموتأنيسألوكان:قال

منه-تعالى

قاضيصحبةنواإلىسرتالعطار)3(:ابنقالوكذا

والدهلتعزيةالأنصاريالقادرعبدبنمحمدالمفاخرأنيالقضاة

أيامأ.عندهموأقمت،قاربهوأ

دئه:1رحمهبهرثيما

نفسأعشرينيبلغونواحد.غيرورثاه)4(:الذهبييقول

بيت.ستمائةمنباكثر

75.السخاوي()1

هـ-683سنةتوفي،عبدالخالقبنعبدالقادربنمحمدوهو)2(

75.السخاوي)3(

نفسه.المصدر)4(

251



أبوالادبشيخمنهم:كثيرونورثاهالعطار)1(:ابنويقول

الحنفيشاكرابيبنلحمدبنعمربناحمدبنمحمداللهعبد

هذانهايةفيكاملةإحداهماوسنذكر،بقصيدتينرثاه،الاربلي

.العرض

إبراهيمبنأحمدالعباسلبوالفاضلالرئيسالصدرومنهم

قصيدته:وأول،مصعبابن

تبديهوالمدامعحزنيأكتم

تبكيهالبريةكلامرىءلفقد

الدينعمادبنأحمدالعباسأبوالديننجملأديبلومنهم

مرثيته:وأول،التغلبيالدينمينبنمحمد

الهواملبالدموعجودااعينيئ

الهواطلكالسارياتبهاوجودا

مرثيته:واول،الحنفيةفضلاءبعضورثاه

ارقاوالجفنالقلبصابمصاب

فرقاوالصبربالحزنلتىوخطب

حدالمنيحيمحمددثه1عبدأبوالفاضلالفقيهرثاهوممن

مرثيته:وأول،الناصريةالمدرسةفقهاء

الطالبين.تحفةاخر)1(
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سبابهاتقطعتالعلومسبل

طلابهاحليهامنوتعطلت

اللهعبدبنمحمدبنيوسفالفضلأبوالمجدرثاهوممن

مرثيته:وأول،الدمشقيثمالمصريالاديبالكاتب

الهاديالعظيمللهالحمد

التعدادعنمحامدهجلت

بنإبراهيمبنعليالحسنأبوالمحدثالاديبرثاهوممن

مرثيته:وأول،الكنديالمظفر

وحصوراسيداعليهلهفى

وظهيراالهدىلاعلامسندا

بقصيدةالبسطيإسماعيلمحمدأبوالشيخرثاهوممن

أولها:،بيتاوثلاثونواحدتعدادها

الورىعمتقدالدينمحمىرزية

مفكراحزيناإلاترىفلست

الفقيهتلميذه:أبياتعشرةتعدادهابقصيدةرثاهوممن

بالخلال،الملقبالواسطيالضريرأحمدالعباسأبوالمقرىء

واولها:

الموفقالجليلالحبرذهبلقد

تدفقوالدموعحيارىوعدنا
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بقصيدة-العطارابنيقولكما-لاخوانابعضرثاهوممن

وأولها:بيتاوأربعونواحددها1تعد

شأنيمنالصبرليسدمعيشؤون

القانيبالدمتشحيلااسىسحي

بقصيدة-العطارابنيقول-كماالمحبينبعضرناهوممن

أولها:بيتاأربعونتعدادها

الاسلامشرائععليكوجدت

الأياممدىيلازمهاأسفا

تعدادهابقصيدةالزرعيعليبنعمرالمهذبرثاهوممن

وأولها:،بيتاوعشرونواحد

عبراغيرلمقلةعذرأي

حزاغيرومهجةيحيىبعد

تعدادهابقصيدةالموصليصدقةبنالحسينرثاهوممن

اولها:،ابياتعشرة

لأصلاد1لهوهتالمخطب

الأطوادبهجومهوتفطرت

ولمالعطاربن1يقول-كماالمحبينبعضورثاه

وأولها:،بيتاوعشرونأربعةتعدادهابقصيدة-يسمه
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مقروجفقلبه........

مسفوج)1(فدمعهعليكوبكى

العطار-بقصيدةابنيقول-كماالإخوانبعضورئاه

وأولها:،بيتاوعشرونستةتعدادها

منتضاالبريةعلىالحمامسيف

القضاحكمبماوتسليماصبرا

بقصيدةالأندلسياللهعبدمحمدأبوالفاضلرثاهوممن

ولها:ول،بيتاربعونلتعدادها

أخبراأنخلتقددارربعسل

جرىقدماوبأهلهالهلهاعن

تعدادهابقصيدةبدمشقئية1بالبادرالمدرسينبعضورئاه

لولها:بياتخمسة

مسبلكلنوىفييحيىقبرسقى

هتانالبوارقعراضالغيثمن

العطار-ابنيقول-كماادلهفيالمحبينبعضورئاه

وأولها:أبياتتسعةتعدادهابقصيدة

يحىعلىحينبعدحيناالعلمبكى

يحيايكنلمبعدهيميناوالى

للعطار.لابنالمجمعمصورةفيالبيتأولأتبينلم()1



تعالىادلهرحمهتعالىادلهفيالمحبينالفقهاءبعضورثاه

أولها:بيتاوثلاثونسبعةتعدادهابقصيدة

إخوانبانمذمسراتنابانت

خوانفالدهرمعتبرفأين

ترجمةفيالطالبينتحفةفيمبشوثةبتمامهاالمراثيوهذه

لنعلم؟رثائهمنكاملةقصيدةنذكرأنمنهنابدولا.النووي

وهذه،النوويلإمام1وفاةعلىوالعامةالخاصةتأثرمقدار

شاكرأبيبنأحمدبنعمربنأحمدبنلمحمدهيالمرثية

كاملا:نصهاوهذاذكرهتقدمالذيالأربليالحنفي

الجللالحادثوعمالعزاءعز

الاملتعميركفيبالموتوخاب

لهاالأنيسكنتبعدماواستوحشت

والأصلالاسحارفقدكوساءها

بهيستضاءنوراللدينوكنت

والعملالقولفيهمنكمسذدا

معتبراادلهكتابتتلووكنت

مللتكرارهعلىيعتريكلا

مجتهداالمختارسنةفيوكنت

مشتملوالتوفيقباليمنوأنت

256



مفتخراالعلملاهلزيناوكنت

السملثوبككساهمجديدعلى

استعرتإذاظلااسبغهموكنت

ينتقلوالأطلالالجهلهواجر

مجملةأوصافاربككساك

والجملالتفصيلحصرهاعنيضيق

بدلامضواقومعنكمالكأسلى

بدلولامثللاكمالكوعن

لهالعقولترتاعفقدكفمثل

يندملليسجرجمثلكوفقد

وزخرفهاالدنياهذهفيزهدت

المثلبكومضروبوحزماعزما

محتفلغيراحتقاراعنهاأعرضت

محتفلخراكفيبالسعيوأنت

فتىلعزمماشهواتعنعزفت

قيللهعنتإذاسواكبها

سنةتذقلمعيناالعلمفيأسهرت

مشتغلالحكمفيبهوأنتإلا

بهجتهكنتعظيمحفللهفيا

العطلبعدكفعراهوحلة
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ومغتربدانمنالعلموطالبو

أملوامافوقمنهبيمنكنالوا

بهموضاقهاديهملغيبةحاروا

وللجبلالسهلعليهحزنلفرط

بهغيبوهمنتربهدرىترى

حملواأعوادهعلىمننعسهأو

وعاذلهمدهراشغلهمعناه

شغلأشغالهمعنالوجدبلاعج

كبدمنغادرتكمالدينمحييا

هطلدمعهاوعينعليكحرى

جلدلاالسيفكحدمقاموكم

جدلولافيههولهعلىيقوى

منتضيااللهبامرفيهامرت

خلللهيصنعلمالعزممنسيفا

شرفوعنفضلعنتواضعتوكم

تنتعلالجوزاءهامةوهمة

شاملةوالأدواءنفسكعالجت

العللزالتوحتىاستقامتحتى

ملكرضىللفانيبالتعببلغت

متصلالخلدجنانفيثوابه
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لهيضافانجديرالكريمضيف

نزللطافهمنالكرامةإلى

محتسباداريكفيهليكبررت

والجذلالحزنفيكتكافافقد

ساهرهكنتليلابالانسفجعت

المقلبهخيطتقدوالنوملله

عارفةكلمشوىمشولكزاللا

خضلالرضاسحبمنالتضروروضة

ولانطمئنبغرورمتىإلى

الرسلولاعنهمالردىرذالملوك

لجبجحفلحماممنحمىولا

قللولامنيعاتحصونولا

مصرعههولعنلاهيالاهيايا

الاجليضحكمنهالسنوضاحك

منف!نكزادمننفسكتخللا

مرتحلالأنفاسمعالولادحين

925



لخماتمة

النبيينخاتمعلىوالسلاموالصلاة،والخنامالبدءفيدنهالحمد

.الأناموخير

وبعد:

النوويالإماملحياةملخصالكتابهذافيالكلماتفهذه

كبارمنإمامينرجمانمجحفوقليل،والخاصةوالروحيةالعلمية

لقد:يقولالعطاربنالعلاءوتلميذه،صغيربكتابالسابعالقرناتمة

فيوجدناهماكتبنااناومعذرتنا.مجلداتتحتملامورامنهرايت

نالولموالسخاوي،العطارابنرسالتيوفيالتراجمكتببطون

ذلك.فيجهدا

قط،لدنياهيعمللمانه:هيكلهاخصالهتجمعالتيوالصفة

ملكاتهانفقثم،نفسهعنالهلكةيدفعمابمقدارإلادنياهمناخذوما

-ورابهوراىا!بر،الفزعيومنجاتهإلىالسعيفيوقواهوعقله

مبلغووسائلهاالشرعبةالعلوممنيبلغانذلكسبيل-انالحق

فيقولهإلىاشرناوقد،ادلهوجهبهقصدإنعبادةذانهفالعلم،الكمال
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مقدمةفييقولإذالغزاليالأمامادلهويرحم.بالكتلكضونفيذلك

أنجحهاوالعلم،وعلمعمل:طاعتان"الطاعة:[لمستصفىكتابه

أعزهوالذيالقلبعملولكنه،العملمنأيضافإنهوأربحها،

الديانةمركبلأنهالأشياء،أشرتهوالذيالعقلوسعيالاعضاء،

منفأشفقنوالسماءوالجبالالأرضعلىعرضتإذ،الأمانةوحامل

لئلاذلكالغزاليالأمامقالوإنماالأباء"غايةيحملنهاأنوابينحملها

فيضلون،العلماءوأنصاتالجهلاءوإرشادهمالناستعليمإلىيتقدم

علمولاهدىكيرعلىسنةمائةيتعبدأنالأنسانينفعوما،ويضلون

منبر.كتابولا

واتقاه،بعلمهوعبده،بعملهادلهخشي[دئهرحمهالنوويفالامام

بالمعروتبالأمررضاهوابتغى،حرمماباجننابوأطاعه،بورعه

ورضاءللاخرةوعمل،العبادةبكترةإليهوتقرب،المنكرعنوالنهي

.دنياهفيزهدهقدرعلى،ادله

***
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